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حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


بی ےھ جج تی 


کا اکا 
روک 
جدة حت الستلامه - جوا مرکا مع الشعییی - هَلائف فاك ؛ 1۸۳۸۰۵۱ 
ریت : 2۰۳۷۶ - ال ا لیدعت :۲۱2۹۹ 
الما ماك العببيّة | لس عودِينّة 


بسم الله الر من الرحیم 

امد لله رب العالین» والصلاة والسلام على أفضل ال خلق وسيد الرسل 
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ثم آما بعد : 

فهذه نصوص وکلمات عن اليوم الآخر وما فيه من آفضال وآهوال» ونعیم 
وعذاب» هي تأملات ينبغي علينا أن نمعن النظر فيهاء ونداوم الانشغال 
بهاء إذ اليوم الآخر هو يوم الفصل» هو اليوم الذي ينتظره ه البشر جیعاً : 
الغني والفقیر» والرجل والمرأة» والكبير والصغير» والظالم والظلوم . 
کلنا في حاجة لهذا اليوم وانتظار له . . ليفصل الله الحكم العدل بين 
الجميع .عیزانه القسط . 


٤٦‏ 0 لقي کم تلا نك ات شه وین 


سرب سر 


و قال تعال : # ووضع لكب فَڑی الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَبَقولُونَ 


می روو ر فن ر م م ۳ ےہ ر ساي وس سا نر ارات ەر ر ھۂ: 
بوا مال هدا ألحكتب لایقادز صفیرة ولا که الا أحصلها ووجدوا ما عملوا 


عاضرا ولا بظام ری أحدا 4۶ [لکیف:۰:] 


ولا آزعم آني جثت في كتابي هذا.ما ل يأت بع غيري؛ لاء وزغا آردت أن 
شارك إخواني الأجر بلفت أنظار المسلمين عن هذه الدنيا الفانية» إلى ذلك 
العالم الباقی: عن تلك الدنیا الضيقة إلى ذلك 7 الرحب الفسيح الخالد. 


ا 


الذي تتحقق فيه الآمال» واا ويقتص فيه من الظالء 
ويجازئ فيه أهل الاحسان والين. 

هذا وأسال الله ربي الكريم المنان» أن أكون أحسنت فيما قدمت» 
وأستغفره سبحانه ما یکون في هذا الکتاب من خلل أو زلل ۰۰ . انه سبحانه 
غفور رحیم » وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


وکتبه/ 


د. عبد الله بن علي بصفر 


ذكر الموت والأستعداد له 


إا اتوم عقيف فا زهي تواجه کل مني فلا علك لها رذا؛ ولا علك 
لها آحد من حوله دفعاً » ویواجهها الکبار و الصغار والضعفاء والأقوياء ء 
ویقف الجميع منها موقفاً واحداً » فلا حيلة ولا وسيلة ولا قوة ولا دفع 
ولا تأجیل مما يوحي بأنها قادمةً من جهة غلياء لا علك البشر معها شیاه 
و منامام لها 

يقول الله تعال  :‏ كل تفن اة الوت م لا وت48 السکبرت: 101 » 
ا نیسای 
ثم تأتي نهايتها حتماً لكل كائن حي على ظهرهاء قال سبحانه : 
0 وجه ريك ذو و ال والاگرار که [الرهن: ]۲۷-۲١‏ » وقال 

: # کل سىء هَالِكُ الا وهه لذ لک وله ري € القصص: ۰1۸ 

ويقول أيضاً : ۹6 لبلب الاق ول من اش وطن ا راف © ی ٢۸۰٠٦‏ . 

نه مشهد الموت الذي ينتهي إِلَيْه كل حي» والذي لا يدفعه عن نفسه 
ولا عن غيره حي؛ الوت الذي يفرّق بين الأحبّة» وعضي في طريقه 
یف کے رش ال سی اقرح ملیف ولا ی 
ولا لرغبة راغب ولا كرف خائف» الوت الذي لا خيلة للبشر فیه» وعم 
مع هذا لا يتدبّرون القوة التي تجريه» ویتمئی الانسان أن يعود في هذه اللحظة 
إلى الڈُنیا ليعمل صا حا ھ ی ج1 هم ال ال رب أنجثون لعل أعْمَلُ 
للا فا کے 52 ا لھا .... € [المؤمنون: 6٠٠١-59‏ . 


کت 


اه مشهد الاحتضار» واعلان التوبة عند مواجهة الوت؛ و طلب الرجعة 
إلى الححياة لتدارك ما فات ۰ والاصلاح فيما ترك وراءه . 

يها السلمون : أكثروا ذكر هادم اللذات » ومفرّق الجماعات إذا تمتم » 
واجعلوه نصب أعينكم إذا قمتم » واعمروا به مجالسكم › 7 معقود 
بنواصیکم . 

عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله ۶ : ( آکثروا ذکر هادم 
اللذات ) ''' آي کج 

قال الامام الغزالي رحمه الله : ( ومعناه : نمٌصوا بذکره اللذات حتی 
ینقطع رکونکم إليها » فتقبلوا على الله تعال ۰۰۰) ۲۳ . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : آتیت رسول الله 8 عاشر عشرة 
فقال رجل من الأنصار: من آکیس الناس وأكرم الناس یا رسول الله ؟ فقال ؛ 
( آکثرهم ذكراً للموت » وأشدهم استعدادا له» أولئك الأکیاس» ذهبوا 
بشرف الڈُنیا وکرامة الآخرة ۲۳6 وقوله : (أكيس الناس) أي : آعقلهم . 


(۱) رواه الترمذي في الزهد ۱۸۷/۹۱ ) رقم (۰۲۳۰۷ ۲۳۰۸) وقال: حدیث حسن غریب؛ 
والسائي في ال حنائز (5/ ٤)ء‏ وابن ماجه (4۲۵۸) في الزھدہ والحاكم (۳۲۱/4) في الرقاق . 
وقال : صحیح على شرط مسلم وم يخرجاه . ووافقه الذجي . 

(۲) "إحياء علوم الدین " للامام الغزالي. (4۵۰/4) ط . الکتبة التجارية . 

(۳) قال العراقي في تخریج آحادیت *الاحیام*( ۶۵۱/۶) هامش ۳ : رواه این ماجه تصرا - 
(4۲9۹) في الزهد ۔ وابن آبي الڈنیا بکماله بسند جید.۱.ه . والحديث حسنه الالباني لطرقه 
في " الصحيحة " رقم (۱۳۸۵) . 


ولقد أجمعت الأمة على أن اموت لیس له سن معلوم ولا زمن معلوم » 
ولا مرض معلوم بولك انكو الر معا ۶۹+۹ 
ولقد كان بعض الصالحين ينادي باللیل على سور المدينة : الرحیل الرحیل» فلما 
توفي» فقد صوته» وسأل عنه أمير المدينة فقيل له : أله مات ان بان تفا 


مازال يلهج بالرحيل وذكره ختی أناخ ببابه الجمال 
ااه نا ا ذا أهبةلم تله الآمال 


وكان يزيد الرقاشي یقول لنفسه سا ا او من ذا يصلي عنك بعد 
الوت ؟ امن ذا يصوم عنك بعد الوت ؟ امن ذا الذي یترضّی عنك ربك بعد 
امريد لمارا روا ا و على آنفسکم باقي 
حياتكم ؟ من الموت طالبه» والقبر بيته» والتراب فراشه؛ والدود أنيسه. 
وهورمع هلا پتظر الفزخ الاکیر» کیف یکون سال ؟1.. 

لم ييكي حتى بسقط مغشیا عليه .۱۳ 

(فهل تفکرت يا ابن آدم في يوم مصرعك. وانتقالك من موضعك. ولذا 
نقلت من سعة إلى ضیق ۰ وخانك الصاحب والرفیق » وهجرك الاخ 
والصدیق وأخذت من فراشك» وغطائك إلى غرر» وغطوك من بعد لين 
07 


لحافك بتراب ومدر 


اذكر الوت هادم اللذات وتذكر لصرع سوف يات 


(۱) "التذکرة في آحوال الوتی وآمور الا خرة" للامام القر طبي ص(۱۱۰۱۲) ط . مكتبة الآمون . 
(۲) "التذکرة " ص(۱۲). 


من فواند ذکر الوت : 

رک افش وملارسالقلب قب فاا کیره تھا آله بلق اقات 
القاسي > ویردع الانسان عن ارتکاب الذنوب والعاصي > وعنعه من الفرح 
بالدنیا والاغترار بها ۰ ویهوّن عله البلاء والصائب فیها ۱ 

قال الحسن البصري رحمه الله : (فضح الوت الدْنیا فلم يترك لذي لب 
فرحا » وما ألزم عبد قلبه ذكر الوت الا صغرت في عينه اليا وهان علَبه 
كل ما فيها ) 7 . ش 

ونظر ابن مطيع يوم إلى داره فأعجبه حسنها ٠‏ ثم بكى وقال : (و الله 
ولا الوت لکنت بك مسرورا +:ولولا ماانضين إل من ضیق القبور لقرزت 
بالدنیا أعیننا ). سے تو یی رکب ما 

وقال عمر بن عبد العزیز رحمه الله : ( ألا ترون نکم تجهزون كل يوم 
غادیاً أو زانحا إل الله عر وجل + تضعونه في صدع من الأرض قد توسٌد 
التراب » وخلف الأحباب » وقطع الأسباب ) ''' . 

وعن سلمان الفارسي #ه قال : ( ثلاث أعجبتي حلّی أضحكتي : مؤمّل 
الدّنيا والموت يطلبه » وغافل ولیس یغفل عنه» وضاحك ملء فيه لا يدري 
أساخط رب العالمين عليْه أم راض عنه ؟ . 


(۱) "الإحياء" (141/4) . 
(۲) المرجع السابق (5/ 4۵۲). 
(۳) الرجع السابق (4/ 4۵۲). 


وٹلاٹ آخزنی حتی أبكتي کی الا مس سامہ وعول 
الطلع » والوقوف بين يدي اله ولا آدري أين یؤمنر بي ؛ إلى الجنّة 
اق ار 

وقال عمر بن عبد العزیز رحمه الله لبعض العلماء : عظني 01 
اول خليفة مهوت . کا زدني . قال : یس من انك انعد إلى آدم لا فا 
ارما لاق ررقت 7 
وکان الربيع بن خشیم قد حفر قبرأً في دارہ » وكان ينام فيه كل یوم مرات 
حى بتذکر اللوت » وکان يقول : ( لو فارق ذکر الوت قلبي ساعة واحدة 
OEE‏ 

۳ ا بن عبد ال : ( لر علعت متی اجار فت على ذهاب 
عقلي» ولکن الله تعالى مَنّ على عباده بالغفلة عن الوت؛ ولولا الغفلة 
ما تهنأوا بعيش ولا قامت بينهم أسواق ) . 0 

وروي عن عمر بن عبد العزيز رمه الله أنه قال : ( لیس بذاكر للموت 
من عد غدا من أجله ٤‏ فرب مستقبل 577 لا یستکمله » ومژمل غدا 
لا یبلغه » لَوْ أبصرة الاجل وحلوله > لأبغضتم الأمل وغروره » فيا عجبا 
للفروع كيف ذهبت أصوها » وللنجوم قد آن أفوها ) . 


(۱) "الاحیاء " (1۵۱/۶). 
(۲) الرجع السابق (40۱/4). 
(۳) الرجع السابق (4۵۱/4). 


ولا حضرت مروانْ بن عبد اللك الوفاة نظر إلى غسّال بجانب دمشق 
يفطل انوا هب بغرت یه نله نقاق ات 7( لكي كدت یال 
آکل من كسب يدي یوما بيوم » ول أل من آمر الڈنیا شيعا ). 

فبلغ ذلك آبا حازم فقال : ( الم الذي جعلهم إذا حضرهم الوت 
یتمنون ما نحن فيه وإذا حضرنا الوت ‏ نتمن ما هم فيه ) . 

وقیل لعبد اللك في مرضه الذي مات فيه : كيف تجدك يا أمير الزمنین؟ 
قال تسه الله 0 : # ولند چجنٹموا جتنمو فرادیٰ کما خلفنلکم آول مرو 
ہہ حد میں دیوو کت ينا مجن 
لا یزول ملکه » ارحم من قد زال ملکه . 

ابن آدم كأنك بالوت قد حل بساحتك » وحال بينك وبين ما تريد » 
وأنت في الفزع والكرب الشديد » لا والد يرفع عنك ولا ولید ولا عدة 
تنجيك ولا عديند » ولا عشبرة تحميك ولا قصر مشید » آلیس ذلك نازل 
بك على کل حال » إي وعرّة الکبیر التعال» فايك الأن حن يفغك الیکا 
والاستكانة » قبل حلول الحسرة والندامة . 


آه اق سر شر نات آه من حسرة على الأحباب 
آه من سكرة بغير شراب آه من ركبة بضیر ركاب 
آء من مضجعي وحیدا فریدا بين فرش من ا حصی والتراب 


۲ ات 


يا ابن آدم ما أغفلك» وعن الصواب ما آبعدك وکانك بالوت قد فاجأك» 
وملك الوت قد وافاك» فيئس منك الطبیب » وفارقك الحبيب» فوقعت في 
الحسرةء وجفتك العبرة » وصار القر مأواك » وإلى یوم القيامة مثواك . 

ورحم الله القائل : 

تال نيافتء ۵ و رت 

لال اك لا برت 

کل من كان عليها عن قليل سيموت 

( فيا أبناء العشرين!كم مات من أقرانكم وتخلفتم؟! > ويا أبناء الثلائین 
أصبتّم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم !! ء ويا أبناء الأربعين ! 
ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم !! » ويا أبناء الخمسين تنصفتم المئة 
وما أنصفتم!! > ويا أبناء الستین آنتم على معترك النایا قد آشرفتم ؛ آتلهون 
وتلعبون ؟! لعن آسرفتم . 

قال الفضیل رحه الله لرجل : کم أتى عليك ؟ قال :ستون سنة . 

قال له : Î‏ رگ رات فی 

يا من یفرح بكثرة مرور السنین عليه نما تفرح بنقص عمرك !! > يا من 


ب 2 کے یپ ۰ ¥ ۰ ۰ ۳ 5 1 0 


عام بعد عام وهو غارق في بحار الخطايا والائام» يا من يشاهد الآيات والعبر 


عي ل 


کلم توالت علَيْه الأعوام والشهور » ويسمع الآيات والسور ولا ينتفع 


- ١!" - 


الشقاء ؟! فإنّها لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب الى ی الصدور )۲ . 


قال زين العابدین علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم جیعا : 


یس الغريب غريب الشام واليمن 
لا تسنهرن غريباً حال غربته 
سفري بعيد وزادي لا يبلغني 
ولي بقايا ذنوب لست أعلمها 
مسر ساعات ایسامی بلا ندم 
وق شقنت ل مثالا ولا رتتا 
أنا الذي أغلق الأبواب جتهدا 
ما أحلم الله عي حَيْث أمهلني 
ياذلة كتبت في غفلة ذهبت 
دعني أسح دموع العين أرسلها 
كأنني وحولي من ينوح ومن 
وقذ أنوا بطبيب كي يعالجني 
وقذ آتی هادم اللذات يجذبها 


إن الغريب غريب اللحد والكفن 
السعے بصيو ماف امسن 
وقوني ضعفت والوت يطلبني 
الله سلمها في الس والعلن 
ولا کاو ٭لاعرت راون 
ولا حبيباً إذا مسا مات يري 
على العاصي وعین الله تنظرني 
وَقَدْتمادِيّت في ذنبي ويسترني 
يا حسرة بقیت في القلب تحرقي 
على الفراش وآیدیهم تقلبي 
یبکی علي وينعاني ويندبني 
ول أر الطبيب السیوم ينفعني 
من کل عرق بلا رفق ولا هون 


(۱) ' لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف " للحافظ ابن رجب ص(577 0574 ) 


ط . دار ابن كثير . بتصرف . 


واستخرج الروح مني في تغرغرها 
وسل روحي وظل ام منطرحا 
وغمٌضوني وراح الكل وانصرفوا 
وجاء من كان أحب الناس في عجل 
وأسكب الاء من فوقي وغسّلني 
وآلبسوني ثيابا لا کسام لها 
وأخرجوني من النیا فوا أسفا 
يا نفس كمّي عن العصيان واكتسبي 
با نفس ويحك توبي واعملي حسنا 
فلا تخسرنك الدّنيا وزينتها 
وانظر إلى من حوى الدنيا. بأجمعها 


وصار ريقي مریراً حين غرغرني 
علی الفراش وأيديهم تقلبي 
بعد الایاس وجدوا في شرا الکفن 
نحو الغشل يأتيني يغساني 
غسلاً ثلاثاً ونادی القوم بالكفن 
وصار زادي حنو طا حین حنطني 
على الرحیل بلا زاد يبلغي 
فعلاً جميلاً لعل الله يرحني 
عسى تجازین بغد الموت بالحسن 
و انظر إل فعلها في الأهل والوطن 
هل راح منها بغير القطن والكفن 


وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أله شيع جنازة » فلما انصرفوا تأخر 
عمر وأصحابه ناحية الجنازة » فقال بعض أصحابه : يا أمير المؤمنين جنازة 
أنت وليها تأخرت عنها وتركتها ! فقال : نعم ؛ ناداني القبر من خلفي : 
یا عمر بن عبد العزیز ! آلا تسألي ما صنعت بالاأحبة ؟ قلت : بلی . قال : 
آحرقت الأكفان ۰ ومرّقت الأبدان » ومصصت الدم » وأکلت اللحم . 
قال آلا تال ما صنعت بالاوصال ؟ قلت : بلی . قال : نزعت الکفین 
من الذراعین» والذراعین من العضدین» والعضدین من الکتفین ۰ والورکین 
من الفخذين» والفخذين من الركبتين» والرکبتین من الساقین» والساقین من 


القدمين . ثم بکی . 


ثم قال : ألا إن الدّنيا بقاژها قلیل » وعزیزها ذلیل» وغنیها فقير . 
وشابها يهرم» وحيها بموت» فلا يغرنكم إقباها مع معرفتکم بسرعة إدبارهاء 
فالغرور من اغترٌ بها ؛ أين سکانها الّذِينَ بنوا مدائنها » وشقوا أنهارها » 
وغرسوا أشجارها ۰ وأقاموا فيها أياماً يسيرة ؟! غرتهم بصحتهم فاغتروا 
فركبوا المعاصي ٠‏ وإنهم كانوا والله في الڈُنیا مغبو طين با مال على كثرة المنع 
علَّيْهِ » محسودین على جمعه . ماذا صنع التراب بأبدانهم ؟ والرمل 
بأجسادهم ؟ والديدان بعظامهم وأوصاهم ؟ كانوا في الُنیا على أسرة 
مكل وفرش منضودة » بین خدم يخدمون » وأهل يكرمون» فإذا مررت 
فنادهم إن کنت منادیا ».وم بعسکرهم وانظر إلى تقارب منازلم » واسأل 
غنیهم ماذا بقي من غناه ؟! واسأل فقیرهم ما بقي من فقره ؟! واسأهم عن 
الالسن التي کانوا بها یتکلمون ؟! وعن الأعين التي کانوا بها ینظرون ؟!. 

آیها الناس » قد آن للنائم أن يستيقظ من نومه » وحان للخافل أن يتنبه من 
غفلته قبل هجوم الوت عرارة کأسه ء وقبل سکون حرکاته وصموت آنفاسه 
ورحلته إلى قبره . 
تزؤد من الدنیا فإنك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فکم من فتی.عسي ویصبح لاهبا وقد نیت کنات وهنو دري 
وکم من عروس زینوها لزوجها وقد قبضت آرواحهم ليلة القدر 
وكم من صغار یرتجی طول عمرهم وقد أدخلت آجسادهم ظلمة القبر 
وكم من صحیح مات من غير علّة وكم من سقیم عاش حينا من الدهر 


. ط. الرسالة‎ )٩۳( اليوم الآخر في ظلال القرآن' ص‎ ' )١( 


( تحیّل نفسك یا ابن آدم إذا ات من فراشك ال لوح مختسلك » 
فلك الغاسل ۰ وألبست الاکفان » وأوحش منك الاعل و اران 
وبکی عليك الأصحاب والخلآن » وقال الخاسل : أين زوجة فلان تحالله ؟ 
وأين الیتامی : ترککم آبوکم » فما ترونه بعد هذا الیوم أبداً ) ) ۱ 

( والموت هو الخطب الافظم » والأمر الاشنع ۰ والكأس التي طعمها 
أكره وأبشع ء فان آمرا یقطّم أوصالك ٠‏ ویفرق أعضاءك » ويهدم أركانك» ٠‏ 
لهو الأمر العظيم » والخطب الجسيم » وان يومه هو اليوم العظيم . 

فكي آن ار و دكين - رمه ال - آبلغ بان الناس آرجفوا عوته » 
اس کی ا مر امہ کت یفن کت 
مرو تون . ودعا بأكفان فتخیّر منهاء وأمر فشق له قر أمامه» ثم 
اطلع فيه » فقال : و ما فی عے ماله مك عق سُلَطَيِيةٌ 0[ : ۲۹-۸] فمات 
من ليلته رحه الله ) ''' ۱ 

فما ظلك بنازل یتزل بك » فيذهب رژنقك وبهاءك وعحو صورتك 
وجمالك » ویردك بعد التعمة والثظنرة والسطوة والقدرةللی حالة بادرفیها 
آحب الناس إليك ۰ وأرحمهم بك » فیقذفك في حفرة من الأرض » قريبة 
أنحاؤها » مظلمة آرجاژها » ثم بعد ذلك یتمکن منك الاعدام وتختلط 


بالرغام » وتصير ترابا توطأ بالأقدام . 


33 *القذكر ی ر 
(۲) الرجع السابق ص (۳۰ ) بتصرف . 


عن عبد الله بن مسعود نله قال : قال رسول الله گلا : ( استحیوا من الله 
حق الحياء ) . قال : قلنا : يا ني الله إنا لنستحبي والحمد لله. قال: ( ليس 
ذلك » ولكن من استحيى من الله حق الحياء ؛ فليحفظ الرأس وما حوى » 
والبطن وسا وعی» ولیذکر الوت والبلی» ومن آراد الاخرة ترك زينة الدنياء 


فمن فعل ذلك » فقد استحیی من الله حق الحياء ) ۲۲ . 


فاتقوا الله » واعلموا أن خاتمة الدنیا هي الوت ٠‏ واعلموا أن کل إنسان 
منا سوف بعر على الموت» فماذا بعد ذلك» ولاذا نجمع هذه الأموال ؟! ولاذا 
تعض الله تبارك وتعا ى ۱۴ فلتعك قليلاً إلى رشدتاء ولتتب ولنستغفر الله ؟. 

نسأل ال باراد وتان أن تعس لها ووا وان سی وبا وان کن 
اسنا 


)١(‏ رواه أحمد (۱/ ۳۸۷) رقم (۷۱٦۳)ء‏ والترمذي )۲٢٥۸(‏ وقال: ( حديث غریب. . )» والحاكم 


(۷۹۸۰) وقال : صحيح الاسناد ول خرجاه أ.ه . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف . 


--7 EE ہے 1ت‎ ٦ 
: الموت مصيبة تشتمل على ثلاث دواهي‎ 


وال موت مصيبة كما قال الله عر وجل : : ل فاص بتکم مصبَة الوت 4 


[المائدة: ۱۰۲] 

وهذه المصيبة تشتمل على ثلاث دواهي : 

الداهيه الأول : سكرات الوت . 

الداهية الثانية : رؤية ملك الوت أو ملائكة الوت . 

الداهية العالقة : حوف سوء اکا وتبشر الفجار بالنار . 

الداهية الأولی سکرات الموت : 

لولم يكن بين يدي العبد السکین كرب ولا هول ولا عذاب سوی 
سکرات الوت لکان جدیرا بان بض عله مہ ویتکدر له سروره 
ویفارقه سهوه وغفلته » وحقیقا بأن يطول فيه فکره ویعظم له استعداده 


ار ت 


ولا ستها وهر اا ین سا و ارت کم اقا کر ته سك سنواك 
لا تدري متی يغشاك . 

وممًا يبيّن لك شدّة سکرات الوت مشاهدة أحوال المحتضرين و ماع 
سوہ ری وت ہر ہچ 
عظيم الخطر الذي ينتظرك . . فهذا أفضل البشر وأحبُھم إلى الله . . وتلك 
حاله فسكراك الوت ۰ . کت الشان بغره ۱۱٩‏ 


- 1١8 


عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله ## كان بين يديه ركوة أو 
علبة فيها ماء ۰ يدخل يده المباركة فيها وعسح بها وجهه ٭ ويقول: لا إله إلا 
لله إن للموت لسکرات. ثم نصب © يده وجعل یقول : في الرفیق الاعلی 
حتّی قبض 886 ومالت ید ) ۲ . 

وعنها رضي الله عنها قالت : سس ل 


3 


تركس فا كر هه اليك عد مويل CE‏ ای ۲۰ 
مات وهو مسند ظهره ورأسه إلى صدرها رضي الله عنها . 

هذا بعض ما عاناه الي صلی الله عليه وسلم في موته » فکیف بغیره ؟! 

وليس الي 4# وحده من عانى من هذه السكرات وشدتهاء بل هناك غيره 
من الأنبياء والصالحين من عانى كذلك تلك السكرات . 

يذكر ا حارث بن أسد المحاسبي في كتابه ( الرعاية لحقوق الله ) أن الله 
تعالى قال لإبراهيم عليه السلام : ( يا خليلي كيف وجدت الموت ؟ ) قال : 
كسفود محمى جعل في صوف رطب » ثم جذب . قال : ( أما لا قد هونا 
عليك يا إبراهيم ) ° . ۱ 

وروي أن موسی علَيْه السلام لا صارت روحه إلى الله قال لے ره : 
( یا موسی كيف وجدت الوت ؟ ) قال : وجدت نفسي کالعصفور الحي 
حين يقلى على القلی لا موت فيستريح ولا ينجو فيطير . 


۱ )رقم (4448) في الغازي‎ ۱٤٤/۸ ( رواه البخاري‎ )١( 
. رقم (4467) في الغازي‎ )١4٠ /۸( رواه البخاري‎ )۲( 
. ) 4٩۲/۶ ( آورده الحامبي في ( الرعاية ) ص ( ۰۱8۰ ۱۸۱ ) والغزالي في الاحیاء‎ )۳( 


شور رت 


7 عله أنه شال وجدت نفسي كشاة تسلخ بيد القصاب وهي حية ۱ 

وقال عيسى ابن مریم عَلَيْه السلام : ( يا معشر الحواريين ادعوا الله أن 
هون عليكم هذه النكرة) 27 . يعني : سكرات الموت . 

وروي أن الوت أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالناشیر» وقرض بالمقاريض . 

وعن شهر بن حوشب قال : سئل رسول الله 48 عن الوت وشدته ؟ 
فقال : ( إن.أهون.الموت ,بمنزلة حسكة.”" كانت في صوف.. فهل تحرج 
اسمن المزرف إلا وما الصو : 

( قال شهربن حزشب رحه ال : ولا حضرت عمرو بن العاص الوفاة 
تال له ابته : یا آبتاه نف لتقول لنا : ليتي کٹ القن رجلا عاقلاً لما عند 
نزول الوت حتّی يصف لي ما بجد . وأنت ذلك الرجل فصف لي الوت . 
EE‏ گا اس سو برا 
وكأن غصن شوك بجذب من قدمي إلى هامي . ثم أنشأ يقول : 


ليتي كنت قبل ما قد بدا لي في تلال الجبال أرعى الوعولا ۲ 


(۱انظر و Ea‏ 
(۲) حسکة : نبات له شتوك ترعاه الابل . 
(۳) قال العراقي في تخریج أحاديث "الاحیاء" ( 4٩۱/4‏ ) : آخرجه ابن أبي الذنیا من رواية شهر 
بن حوشب مرسلاً . 
)٤(‏ تخت : ما مجلس علیها . 
)٥(‏ سم إبرة : ثقب ابرة . 
)٦(‏ الوعولا : جمع وعل وهو حیوان صحراوی أضخم من الغزال . 
E‏ 


وانشدو: 


أذكر الوت ولا أرهبه إن قلي لغليظ كالحجر 
أطلب الانیا كأني خالد وورائي الموت يقفو بالاشر 
وكفى بالوت فاعلم واعظا گا مرہ EE‏ 
7+ 7 مت اه َيس ينجي الرء منهن الفر) © 


الداهية النانية : رؤية ملائكة الموت سود الوجوه : 
هذه الداهية تخص العصاة ويكفاها المؤمنون بفضل الله تعالى ورحته . 
والتوفي للارواح و ار 
تعال : « ال سوق الان جين مَوْتِهَسَا زلزمر:۰]۲ وتارة شاف إل ملك 
الوت لباشرته ذلك كما قال تعالى : $ 4 فل بنوفلکم مَك موب و 
EK‏ ارک و © [السجدة:١١]‏ » وتارة يضاف ال آعوانه مسن 
اللائکة کما قال تعالى ۰« تَوفَتَهُ رسكا وهم لا بقرطوتٌ #الانسام: ۰٠١‏ ولکن 
اموق فق امه هر تال رحن 
قال الكلبي : بقبض مك الوت الروح ثم بسلمها ال ملائكة الرجة إن 
كان مومنا ول ملائكة العذاب ان كان كافرا . 
رسای حدیث البراء بن عازب ذف » وفیه : أن ( العبد الکافر أو الفاجر 
إذا كان في انقطاع من اللانیا وإقبال من الآخرة نزل له من السماء ملائكة 
سود الوجوه معهم السوح فیجلسون منه مد البصر . 


(۱) (التذکرة) ص (۲4) بتصرف. 


فتأمّل ذلك المنظر الخیف المرعب نه اسار ,۰ 
الوجوه!! ومعهم السوح !! دك الكفن الخشن الغليظ الذي يؤذي البدن 
عجرد ملامسته له !! فاللهم رحماك بنا ؛ ولطفك واحسانك . 

الد اهسة الثالثة : خوف سوء الخاتمة وتبشير الفاجر بالنار : 

خوف سوء الخاتمة قطّع قلوب العارفین » وهو من الدواهي العظيمة عند 
الوت » فانهم في حال السّكرات ؛ وقذ خاذلت قواهم » واستسشلمت 
للخروج أرواحهم > ولن تخرج أرواحهم ما م يسمعوا نغمة ملك الوت 
بإحدى البشريين ؛ إما: آبشر با عدو الله بالنار» آو : آبشر يا ولي الله بالجنة » 
ومن ثم كان خوف أولي الألباب ۱ 

في الصحيحين من حدیث عبد الله بن مسعود نت عن البي 8ة قال : 
( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه . . . . - إلى أن قال : - فو الله الذي 
لا إله غيره » اد أحدكم ليعمل بعمل آهل اة حٌى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » ون أحدكم ليعمل بعمل أهل الثار 
حَبَّى ما يكون بينه وبينها إلاً ذراع » فيسبق علَيهِ الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجئّة فيدخلها  )‏ . 

وفي روایة عن أبي هريرة ذه عن البي 4# : ( إن الرجل ليعمل الزمن الطويل 
بعمل أهل امه ثم يختم له عمله بعمل أهل النار» و الرجل ليعمل 
الزمن الطويل بعمل أهل النار» ثم يختم له عمله بعمل أهل اة ) ۲۳ . 
)١(‏ رواہ البخاري (۳۲۰۸) ۰ ومسلم 045499 . 


(۲) رواه مسلم ( ۱ ). 


وفي الصحيحين عن سهل بن سعد 5ه : أن الي التقی هو والشرکون » 
وفي أصحابه رجل لا يدع شاة ولا فاذّة إلا اتّبعها يضربها بسيفهء فقالوا : 
وہ اہ ا سر کی انيرا فان سا کا ( هرمن اس انت تال 
رجل من القوم لماعت قد فجرح الرجل جرحاً شديداء 
ال اویش فرشم مر اسل جلي اض رن مس یهاگ 
تحامل على سيفه فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله 8# فقال : آشهد 
أنك رسول اللہ وقص عليه القصتة. فقال رسول الله 4 :( إن الرجل 
لیعمل عمل أهل الجنّة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» ون الرجل 
لیعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل اة ) . 

زاد البخاري في رواية له: ( ما الاعمال بالخواتيم ) 7" . 

90پ ہ7 : أي أنه منافق يظهر للنّاس خلاف 
مایبطنه ‏ ففي قلبه خبث وسوه » ودخن ونفاق › الاو مر ا 
الظاهر و الله الحكم العدل علام الغيوب ؛ الذي يعلم السرٌ وأخفى 2 05 
حاله ٭ ويطلع على ما في قلبه وباطنه . . وطذا بختم له بسوء ا حاتمة . 
فنسأل الله صلاح قلوبنا وأعمالنا وأن يختم لنا بخير . آمين . 


)١(‏ رواه البخاري (۲۸۹۸) وكذا في أربع مواضع أخرى » ومسلم (۱۱۲) في كتاب القدر. وقوله: 
( لا یدع شاذة ولا فاق الا اتبعها ۰۰۰) آي : لا يتركك ا من الشرکین كيرا آو صغیراً إلا طارده 


۲ 


( روي أن حذيفة بن الیمان #ه عند احتضاره قال لابن مسعود كه : قم 
فانظر أي ساعة هي ؟ فقام ابن مسعود ۰ ثم جاء فقال : قد طلعت 
ا حمراء! - يعني : الشمس- فقال حذيفة : و بے وہ 

وروي أن آبا هريرة #ه بکی عند موته ثم قال : و الما أيكى حزنا على 
النیا ولا جزعا من فراقکم » ولکن آنتظر إحدى البشریین من ربي بجنة 
ا ۱ 

وني الصحيحين عنه 88 : ( من أحبٌ لقاء الله أحب الله لقاءه ‏ ومن كره 
اه اه کا و ر لیس ذاه 
بذاك ؛ إن المؤمن ذا فرج له عَمًا هو قادم عليه أحب لقاء الله وأحب الله 


5 7 مگ 2 014 ريس مرو شم م و سر ےھ 
1 9 + ؤ+ 9 بر لَه ثم تما تلهم 


4 4 رہ ہہ بیس مس رہ 


تو ل | بت ال ہش نو دوت نحن 

وک فى اوه الا وف الآحِرَةَ وککم فها فھاما نشکهی آنفسکم ولک 

فبهاما تیم € [فصلت: ۳۳-۰ . ۱ 
فقوله : َل عَلھۂ الک ک4 أى : عند الوت . 


. بتصرف‎ .)٤٦١ /٤( " "الاحیاء‎ )۱( 


(0) رواه البخاري ( ١١‏ / ۳۵۷ ) رقم ( ۱۵۰۷ ) في الرقاق » ومسلم ( ۹/۱۷ ) 
رقم(۸۳٦۲ء )۲٦۸٢‏ في الذکر والدعاء . 


نی ۲ - 


فالبدار البدار ؛ والتوبة التوبة » ارجعوا إلى الله » وتدارکوا ما فات من 
آعمارکم » وأكثروا من الطاعات التي تقربکم إلى ربكم » قبل حلول 
الاجل. ومعاينة السکرات . ففي الحديث : ( إن الله یقبل توبة آحدکم ما م 
EER‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله #ك بمنكي فقال : 
( كن في الدّنيا. کأنك غريب أو عابر سبيل  )‏ وکان ابن عمر رضي الله 
عنهما یقول: إذا آصبحت فلا تتعظر الساء » واذا آنسیت فلا تنتظر 
الصباح » وخذ من صحتك لرضك ومن حياتك لوتك . 


)١(‏ رواه ۱۳۹ ( 1۳۷۲۲ والترمذي (۲۰۳۷ ) وقال: حسن غريب 3 وابن ماجه ( ۲۵۳) من 
حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 
)۲( رواه أحمد (۰۲/۲ ۹635 و البخاري «(1D‏ والترمذي ( ۲۳۳۳) في الزهد ۰ وزاد فيه 1 


وعد تسل من اتل هون 


= ۲۔ 


اعلموا - رخدي الله ولیاکم - » أن حیاتنا الحقيقة التي تتکشف فیها الأمور 
الغيبية على ما هي عليه » تبدأ مع بداية رحلة الوت وقبض الروح وتبشیرها 
بالخير أو إنذارها بالشر ء وتمتد حياة النعيم أو العذاب في القبر بغد الوت ؛ 
0 ار هه تنما یکره عفن كار ال ان اغا فور ذه 
روضه من ریاض ا حِنَة وما بعده يكون اوت > وان كان كافرا آو منافقا 
ات ای هی یله زوا کین کات در له 
وجانا من ذلك . 

ولذلك كَانَ عثمان 4 إذا وقف على قبر بكى حٌى يبل يته . فقيل له 
تذکر الجئّةَ والنار فلا تبكي » وتذکر القبر فتبكي ؟! فقال : معت رسول 
الله ج يقول : ( إن القبر أول منزل من منازل الآخرة » فان مجا منه فما بعده 
آیسر منه» وان لم ينج منه فما بعده آشد منه ) . 

قال : وقال رسول اه صلی اه علیه وسلم : ( ارات منظرا نط إلا 
القبر أفظع منه ) 0 


(۱) رواه الترمذي (۸ ) في الزهد 3 وقال: (هذا حدیث حسن غریب EE‏ ورواه ابن ماجه 
( ۲71۷ والحاكم (۳۷۱/۱) رقم (۱۱۳) وصححه . 


کے ہد 


وقد قيل : 


97ف ووا فمنه ما لاحد تراما 
فان يك خيراً فالذي من بعده خير لذاك العبد عند ربه 
وان يكن شرافس ابعد آشد ٠‏ ويل لعبد عن سبيل الله صد 


اللھم الطف بنا لطفا يليق بجلال كرمك يا رب العالمين . 

ومن أشمل الأحاديث في هذا الباب » حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه قال : خرجنا مع رسول الله في جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا إلى 
اھ o‏ و نیا شر لكو كا كان سس 
الطيرء وفي يده عود ينكت في الأرض ۰ فرفع رأسه فقال : 

( استعيذوا بالله من عذاب القبر ) مرتين أو ثلاثاً ٠‏ ثم قال : إن المؤمن 
إذا كان في انقطاع من الاُنیا ٠‏ وإقبال من الآخرة » نزل له ملائكة من 
السماء » بيض الوجوه . كأنٌ وجوههم الشمس ؛ سو کف رشن تا 
الجئة » وحَنوطٌ من حنوط اب » حَتّی يجلسوا منه مد لبصر » ثم يجيء 
ملك الوت عليه السلام حى يجلس عند رأسهء فيقول: نها النفس الطيبةء 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان . 

قال : فتخرج تسیل كما تسيل القطرة من في السقاء » فيأخذها فإذا 
أخذها لم يدعوها فی يده طرفة عين » حى يأخذوها فيجعلوها في ذلك 
الكفن وفي ذلك الحنوط » ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض . 


بم ۲ - 


قال : فیصعدون بها فلا عرون بها على ملا من الملائكة الا قالوا : ما هذا 
الروح الطیب ؟! فيقولوة : فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانواً يسمونه 
في انیا » حَبَّى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا. » فیستفتحون له فیفتح لەء 
فیشیعه من کل ماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتّی ینتهی به إلى السماء 
السابعة » فیقول الله عَرٌ وجل : اکتبوا کتاب عبدي في عليين » وأعيدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها آعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى . 

قال : فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : 
من ربك ؟ فيقول ربي الله . 

فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الاسلام. 

فیقولان له : ما هذا الرجل الّذي بعث فیکم؟ فیقول: هو رسول اللہ . 

فیقولان له : وما علمك ؟ فیقول: قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت . 

فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي؛ فأفرشوه من النّة وألبسوه من 
اة وافتحوا له باباً إلى الجئّة» قال : فيأتيه من روحها و طيبهاء ویفسح له 
في قبره مد بصره . قال : ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثیاب» طيب 
الريح » فيقول : آبشر بالذي يسرك » هذا يومك الذي كنت توعد . 

فیقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه الحسن بجی بالخير ؟! فیقول : آنا 
عملك الصا . فیقول : رب أقم الساعة » حتّی أرجع إلى أهلي ومالي . 

قال : وإن العبد الکافر إذا كان في انقطاع من الدنيا. » وإقبال من الآخرة» 
نزل إِلَيْه من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم السوح ۰ فیجلسون منه 
مد البصر » ثم يجيء ملك الوت حثّی يجلس عند رأسه» فیقول : آیتها 
النفس الخبيئة» اخرجي إلى سخط من الله وغضب . 


قال : فتفرّق في جسده فینتزعها كما ینتزع السمّود من الصُوف البلول 
فيأخذها ء فإذا أخذها لم یدعوها في يده طرفة عين حى يجعلوها في تلك 
السوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون 
بها » فلا يمرون بها على ملا من الملائكة الا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ 
فیقولون : فلان ابن فلان » الع اماه إلى کان یسمی وا ان سی 
ینتھی به إلى السماء السابعة فیستفتح له فلا یفتح له . 


5 ۶ ل ا 0 ہے ص صصے مس و روص کی مھ 
ثم قرأ رسول الله 88  :‏ إن ن لیت کدووا ایتا وا روا عن لا فلم 
وب سمل ولا حون الْجَتَةَ حى بل اَل في سر لط وخ رات رق 


محر 


المجرمین 46 [لاعران : ۰ فیقول الله كك : اکتبوا كتابه في سجين » في الأرض 
السفلی .فتطرح روحه» ثم قرأ : # ومن سر باه مار وس السماء 
طف اسر أو تَهوى به أ الریخ في مکان سیق € [الحج: : 

فتعاد روحه في جسده » ويأتيه ملكان فیجلسانه فيقولان له : من ربك؟ 
فیقول : هاه هاه لا آدري . ۱ 

فیقولان له: ما دينك ؟ فیقول : هاه هاه لا آدري 

فیقولان له: ما ها الرجل الذي بعث فيكم ؟ فیقول : هاه هاه لا آدري . 
فينادي مناد من السماء: أن كذب » فأفرشوا له من النار » وافتحوا له باباً 
إلى النار فيأتيه من حرّها وعومها ويضيق علَيْه قبره حى تختلف فيه 
أضلاعه ۰ ویأتیه رجل قبیح الوجه » قبیح الثیاب » منتن الریح » فیقول : 
آبشر بالذي يسوؤك ء هذا یوم ك الذي كنت توعد 


فیقول : مَنْ آنت ؟ فوجهك الوجه يجي بالشر» فیقول : آنا عملك الخبيث . 
فیقول : رب لا تقم الساعة  )‏ . 

هذا هو حال العباد في القبور ؛ مؤمنهم وکافرهم » فالله نسأل أن یکون 
حالنا حال أهل الاعان والنعيم ء والرحمة والغفرة . 

يقول الإمام الغزالي رحمه الله : وقال مجاهد: ( أول ما يكلم ابن آدم 
حفرته فتقول : آنا ببت الدوف وبیت الوحدة وبیت الغربة؛ وبیت الظلمة 
هذا ما آعددت لك فما آعددت لي ؟ ) . 

نعم والله ! ماذا آعددنا لذلك الیوم ؟! هَل آعددنا له بشراء الأراضي 

والعمارات أم بعمل الصالحات ؟! . 

إخواني يجب أن ننتبه من غفلتنا فان الناقد بصير . 

قال عبيد الله بن عمبر: بلغني أن رسول الله ## قال : ( إن الیت یقعد 
وهو یسمع خطو مشيعيه » فلا يكلمه شيء الا قبرہ » يقول : ويحك يا ابن 
اذه اليس تيوتر وسرت مس ونتي » وهولي » ودودي » 
فماذا أعددت ؟!! )° . 


(۱) رواه أحمد (۱۸۵۳۶) ء وأبو داود ( 1۷۵۳ )۰ والحاكم ( ۱ ۳۸-۷ ) رقم )۱١١(‏ . وقال 
محققو السند : إسناده صحیح . 

(۲) "الإحياء" (585/5). 

(۳) قال العراقي في تخریح أحاديث الإحياء )٦۹۹/٤(‏ : أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور هكذا 
مرسلاًء ورجاله ثقات » ورواه ابن المبارك في الزهد » إلا أنه قال : بلغي وم يرفعه ١1.ه‏ . 


گا 8 7 
م عذاب القبر ونعيمه : 5 


والقبر ما أن یکون ررض من ریاض الا أو حفرة من حفر النار ؛ 
وأ ذلك النعيم والعذاب حاصل للروح والبدن جميعاً . 


ع 5 7 مل 

ومن الادلة على ذلك قوله تعالى : # فوقنه الله سات ما مگ روا 

کر ہی کے مو و ےر 27 1 ری مس مر نے اش ‫ رھ 
وحاق كال فرعوں سو امتات ا بوم تقوم الاه 


۳۹ ہے ہے کے پر همم 
ادخلوا 5 فرعورک شلد العذاپ [غافر : ۲11-40 . 
یس و رو سره هه AA‏ کر رور کے اوج 


وقوله جل شأنه : « فذرهم حى يفوأ مهم الى فيه يصَعَفُونَ يوم لا يغ 


ہو ہے ہے 


عم كدق میا ولا هم رہ وان لاس طسوا دابا دوم ذلك وک اک 


a47 


۷ یعامون 4 [الطور: 4۵- 1۷] . 


ل نعم مرن م بردو ِل ماب عَظِیم € [الترية: ٦ ٠١‏ 

وقوله جل وعلا : # ولنذیقتهم رت آلمذاب الاّدت دون العذاب 
الا کے علي علهم رحعورت [السجدة: ]٢٢‏ . 

وص ام حا ست 
بقبرین فقال : ( إنهما ليعذّبان وما یعثبان في كبير ‏ ثم قال : -بلی » 
آحدهما فکان یسعی بالنميمة » وأما آحدهما فکان لا يستتر من بوله ). 
قال ثم آخذ عودا رطباً : فکسره باثنين » ثم غرز کل واحد منهما على 

+ ثم قال : ( لعله یف عنهما ما یسا ) ٩‏ . 


5 (4۲) رواه البخاري (۱۳۷۸) 3 ومسلم‎ )١( 


۲۳ ۲ — 


وحدیث زید بن ابت #ه قال : بینما رسول الله 8 في حائط لبني النجار 
على بغلته » وغن معه ء إذ حادت به فکادت تلقیه » فاذا أقبر ستةٌ أو حمسةٌ 
أو أربعةٌ ء فقال : ( من يعرف أصحاب هذه الأقبر ؟ ). فقال رجل: أنا . 
قال: ( فمتی مات هولاء ؟ ). قال : ماتوا في الاشراك. فقال : ( إن هذه 
الأمة تبتلی في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن یسمعکم من عذاب 
القبر الذي عم منه ) . ثم أقبل علينا بوجهه فقال : 

( تعوذوا بالله من عذاب النار ) . قالوا : نعوذ بالله من عذاب النارء 
قال : ( تعوذوا بالله من عذاب القبر ) . قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر . 
قال :( تعوّذوا با من الفتن ما ظهر منها وما بطن ) . قالوا : نعوذ بالله 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قال : ( تعوذوا بالله من فتنة الدجال ) » 
قالوا : نعوذ بالّه من فتنة اتال 

عن آبي هريرة 5ه قال : كان رسول الله 8# يدعو : ( اللهم إني آعوذ بك 
من عذاب القبر .ومن.عذاب النار» ومن فتنة الحیا والمات» .ومن.فتنه 
الحیا والممات» ومن فتنة السیح الدّجال )۲۳ ۱ 

وحديث قتادة عن آنس ذه أن البي 4# قال : ( إن العبد إذا وضع في قبره 
0 ۰ ئ0 ٤‏ وه لیسمع خفق نعالهم أناه ملکان فیفعدانه 
فیقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ۔ لحمد صلی الله غليه وسلم ۔؟ فاما 
الس فیقول : آشهد أله عبد له ورسوله . فیقال.له : انظر إل مقعدك من 
النارء قد آبدلك الله به مقعداً من الجئّة » فیراهما جميعا . 


۰ ) ۲۸۲۷ ( رواه مسلم‎ )١( 
۰ روا البخاري ( ۱۳۷۷ ) في الجنائر‎ )( 


0ك 


قال قتادة: وذکر لنا أنه یفسح له تو سبعون درا » وعلا عن خضرا 
إلى يوم یبعثون» ثم رجع إلى حدیث أنس قال : ( فأما الکافر والنافق 
فيقولان له ما كنت : تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري » كنت أقول ما 
يقول الناس ۰ فيقولان : لا دريت ولا تليت » ثم يضرب .مطارق من حديد 
ضربة » فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين ) "© . 
وحديث البراء بن عازب © أن رسول الله # قال : ( إذا أقعد الوم في 
قبره انی ' شم شید أن لا إله إلا لله » وأن محمدا رسول اھ فذن ات 
لت 


قول اله : « بث آله لیس منوا لول الاب في ار لديا و 


يكم 


الف 7- ۷۰])ء. 

وني لفظ : ( نزلت في عذاب القبر ء فیقال له. :.من ربك ؟ فيقول : ر 
اللہ و نبيي محمد . فذلك قول الله تعالی : بے ال لیے منوا بألَول 
تاه الخرة انب رون تس ظز 

وحديث سمرة بن جندب ك قال : ( كان الذي 8 إِذَا صلی صلاة آقبل 
علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا ؟ قال : فان رأى أحد رؤيا 
تمتها ف يفوك ا ا ا فاا فال هل رأى أحد منكم رژیا ؟ 
قلنا: لا ۰ قال : لكي رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي » وأخرجاني 
إلى الأرض المقدّسة » فإذا رجل جالس ۰ ورجل قائم بيده کلب من حديد 


98 )۲۸۷۰( رواه البخاري (۱۳۷/۶) 3 ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۷۱( (؟) رواه البخاري )4۳34۹( 3 ومسلم‎ 


یدخله في شدقه حَتَّى يبلغ قفاه » ثم یفعل بشدقه ال خر مثل ذلك ويلتئم 
شدقه هذا فيصنع مثله . 

قلت ماهذا ؟ قالا : انطلق » فانطلقنا حتّی أتينا على رجل مضطجع 
على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر فیشدخ بها رأسه فإذا 
ضربه تدهده الحجر » فانطلق له ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حى يلتئم رأسه 
وعاد رأسه کما هو فعاد له فضربه 

قلت : ما هْذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل العُور ء أعلاه 
ضيق وأسفله واسع » يوقد تحته نار » فإذا فيه رجال ونساء عراة » فيأتيهم 
اللهب من تحتهم فإذا اقترب ارتفعوا حتّی كادوا يخرجوا فإذا مدت رجعوا . 
فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا حتّی أتينا على نهر من دم فيه رجل 
قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة » فأقبل الرجل الذي في 
النهرء فإذا أراد أن يخرج رمى بحجر في فيه فرده حیْث كان » فجعل کلم 
جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فرجع كما كان . 

فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا » حتّی أتينا إلى روضة خضراء 
فيها شجرة عظيمة ‏ ون أصلها شيخ وصبيان » وإذا رجل قريب من 
الشجرة بين يديه نار يوقدها » فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا ل أر قط 
أحسن منها » فيها شیوخ وشبان » ثم صعدا بي فأدخلاني دارا هي أحسن 
5 

قلت : طوفتماني الليلة فأخبراني عما ریت . 


ےدوت 


قالا : نعم : الذي رأيته يش شدقه فکذّاب يحدّث بالكذبة » فتحمل عنه 
حى تبلغ الآفاق » فیصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة . 

والذي رآیته یشدخ رأسه » فرجل علّمه الله القرآن فنام عنه باللیل وم 
يعمل به بالنهار » یفعل به إلى یوم القيامة . 

والذي ریت في الثقب فهم الزناة . 

والذي رأيته في النهر فآكل الربا . 

وأما الشیخ الذي في أصل الشجرة فابراهیم والصبیان حول ه فأولاد 
الناس» والذي يوقد النار فمالك خازن النار » والدار الأولى دار عامة 
المؤمنين » وآما هذه الدار فدار الشهداء » وأنا جبریل » وهذا میکائیل » 
فارفع رأسك ۰ فرفعت رأسي فإذا قصر مثل السحابة . قالا : ذلك منزلك. 
قلت : دعاني أدخل منزلي . قالا : إنّه بقي لك عمر ‏ تستکمله » فلو 
استکملت آتیت منزلك ) ٩۲‏ . ۱ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو یعدّد فوائد هذا ا حدیث ۔ : ( . 
وفيه أن بعض العصاة یعلّبون في البرزخ .  ).‏ . 

وممًا ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ الذي قال الله تعالى 
قتي : 7 و اا اف التو فال رب اون لعن ساوت 
رک AA‏ راهم درخ إل ور موم € [الؤمنون: 6٠0١-56‏ ع 


)١(‏ رواه البخاري ١‏ في الجنائز و(۷٤٠۷)‏ في التعبير ر 
)۳۲( "الفتح " (٤١/٦٦)۔‏ 


ل 


فک مات وهو مس للعذات فله تیب مه قير أو ات غلی أكلتة 
السباع » أو أحرق حَتَّى صار رماداً ونسف في المواء » أو غرق في البحر 
وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى الوتی في القبور . 

والعذاب أو النعيم يحصل للروح والجسد جميعاً ء كما هو مذهب أهل 
السنة والجماعة » وهو الحق الذي دلّت عليه نصوص الکتاب والسنة . 

و الله على كل شيء قدير » ولا يعجزه شيء في الأرض ولانی السماء 
ها تفالہ: 

7 أن روحك هي آنت علی 
الحقيقة» واعلم يقيناً أنك حين تتحرّر من جسدك ۰ وتحملك الملائكة للقاء 
ربّك لا تکون لوصف الحياة آجدر بك من ذلك الحال » بل أنت بروحك 
الجردة حي حياة تام » لم تكن تحس بها ء ولا آنت مدرك لحقيقتها » قبل 
ذلك التجرد عن لباس الجسد » والانعتاق من قید المادة إلى رحابة الأبد . 
أنت بالوت تيا ايها الإنسان إما حياة سعيدة طيبة إن كنت روحاً طیبةء وإما 
ا اوک رر فين فال + 

واعلم أنّ الأرواح تتفاوت في مستقرّها في البرزخ أعظم تفاوت تفا 
آرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى > وهي آرواح الأنبیاء -صلوات الله 
وسلامه علیهم- وهم متفاوتون في منازطم ۲ 

ومنها آرواح في حواصل طير خضر تسرح في له حیث شاءت » ترد 
أنهارها > وتأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل تحت العرش هي آشبه 
بالأوكار للطیور » وهؤلاء هم الشهداء الَّذِينَ رضي الله عنهم . 


ومنها آرواح تصير على هيئة طبر يعلق في شجر الجنة» وهي آرواح 
المؤمنين الْذِين رضي الله عنهم وغفر لَهُمْ وهم على منازل ودرجات . ومنها 
أرواح تعدّب عذاباً موقتاً قد ينتهي في القبر » وَقَديمتد إلى ما بعده » ود 
يكون عذابها بالنار» وقذ يكون بالألم والحسرة والندم » حسب أعمالها » 
وهذه هي أعمال المؤمنين این ماتوا على كبيرة من الكبائر بغير توبة ول 
يغفر الله هم . 

ومنها أرواح تكون في سجين في عذاب دائم » وهي أرواح الكافرين . 
وإذا علمت ذلك ؛ فجدير بك يا عبد الله إن كنت حريصاً على الخلود 
بجوار الله » والتمتع ہما أعدّه لعباده الصالحين وأوليائه المتقين» جدير بك أن 
تبادر بالأعمال الصّالحة قبل أن ماج7 بيع مجان حذرنا منها رسول الله 
يك فقال دروا نالا عمال سيعا - أي قبل سبع - هل تنظرون | لا فقرا 
منسياً » أو غنی مطغياً ء أو مرضاً مُفسداً » أو هرما مُفنداً » او رتا 
مجهزاء أو الدجال ؟ فشر غائب ينتظرء أو الساعة فالساعة آدهی وام (. 

واعلموا - رحني الله و إياكم ‏ أن الله سبحانه وتعالى » جعل حقيقة ذلك 
الطائر الروحي ۰ وسر تلك الحياة البرزخية أمرا منیا علا » وسراً یس لنا 
الاطلاع عليه + وحشبنا آن نعلم آننا بَعْدَ الوت آحیاء على وجه الحقيقة 


(۱) قال في "النهایة" (4۷4/۳) "فند" : الفتد في الاصل : الکذب. وآفند : کل بالفند . ثم قالوا 
للشيخ إذا هرم : قد آفند ء لأنه يتكلم بالحرّف من الکلام عن ستن الصحّة . أ.ه 

(۲) زواه الترمذى ( ۲۳۰۷ ) في الزھد میت اس ظا ام وكال امد یت 
حسن غریب . 


والکمال » وأنّ حیاتنا هناك نمرة حیاتنا هنا في النقصان والکمال ‏ فالدنيا 
مزرعة الآخرة » والبرزخ آول معام الاخرة . 

یقول ا حارث المحاسبي یرجه الله : ( . . . . والموت لا محالة نازل بك 

سی ہچ ہہ یت 

تقوم منها الا إلى الحشر إلى ربك » فتوهّم نفسك في نزع الوت وکربه 
ا تو وو 
فوجدت ألم جذبه من آسفل قدميك » ثم تدارك ابحذب واستحتٌ ال » 
وجلبت الروح من جميع بدنك » فنشطت من آسفلك متصاعدة إلى أعلاك ء 
حَنَّى إذا بلغ منك الکرب منتها ه» وعمّت الام الوت جميع جسمك › 
وقلبك وجل محزون مرتقب منتظر للبشری من الله عر وجل بالغضب أو 
الرضى » وَقَذ علمت أنّه لا محيص لك دون أن تسمع إحدی البشريين من 
لك الموكل بقبض روحك . 

ا تف ل ك ررك ارآ قلرت را توس رش 
لارتقابك إحدى البشريين من ربك ؛ إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت 
بأحسن الصورة أو بآقبحها » ونظرت له مادا يده إلى فيك لیخرج روحك 
E‏ 
وتعلق قلبك ہما يفجأك من البشرى منه » إذا معت صوته بنغمته : 
آبشر یا ولی اه برضا اه وئوابه . آو : آبشر یا عدو له بغضبه وعقابه 
فتستيقن حينئذ بنجانك وفوزك » ویستقر الأمر فی قلبك ۰ فتطمئن إلى الله 
نفسك ۰ أو تستیقن بعطبك وهلاکك ‏ ويحل الایاس قلبك ۰ وینقطع من 


الله عر وجل رجاوك وأملك ۰ فیلزم حينئذ غاية الهم والحزن » أو الفرح 
والسرور قلبك ۰ حين انقضت من الُنیا مدتك» وانقطع منها آثرك » 
وحملت إلى دار من سلف من الأمم قلبك ) ٩‏ . 

هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النعیم وفیها راحة البدن 
وانظر لمن ملك الدنيا . بأجمعها هل راح منها بغي القطن والکفن 


بقي أن نشير إلى أسباب عذاب القبر ونعيمه اجمالاً فنقول ۲٩‏ : 


أو : ها هي الأسباب الي يعذب يها أصحاب القبور ؟ 

والجواب من وجهين مجمل ومفصل . 

فأماا لجواب المجمل: 

فإنهم يعدَبونَ على جهلهم باه وإضاعتهم لأمره. وارتكابهم لعاصیه 


فلا يكلات له ريسا عو ابره ولعي تیه تل بدن 
كان سال سا الق ھتاہ اھ ا طقني اھ رظ 
على عبده » فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار » ثم م یتب ومات 
على ذلك ؛ كان له من عذاب القبر نصيب » فمستقل وسنتکثر ۰ ومصلّق 


کات 


. من كتاب ( التوهم ) ص (۰۱۱ ۱۲) . ط . مكتبة التراث .بتصرف يسير‎ )١( 
ء و ( البحر الرائق في الزهد والرقائق ). ط .دار البخاري.‎ )550 - ٣٦ /٤( ) الاحیاء‎ ( )0( 
. )۲۸۲-۲۸۶ ( ص‎ 


وأما ا لجواب المفصل : 

فقد أخبر النيُ 8 عن الرجلين اللَّذِينَ رآهما يعذّبان في قبورهما ؛ لن 
أحدهما كان عشي بالنميمة بين الناس »وآما الآخر فكان يترك الاستبراء 
7007" 

وني حديث سمرة المذكور آنفاً : تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق ء 
وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار » وتعذیب 
الزناة والزواني » وتعذيب آكل الربا؛ كما شاهدهم البي يلك في البرزخ . 

وَقَدْ أخبر الي 8 عن صاحب الشملة التي غلّھا من المغنم أنها تشتعل 
عَلَيْه ناراً في قبرہ'' » هذا وله فيها حقٌ ‏ باعتبار أنه من المجاهدين 
الخارجين معهم للغزو - فکیف.عن ظلم غيره ما لا حق له فيه . 

ولا كان أكثر الناس واقعاً في أسباب عذاب القبر؛ كان أكثر أصحاب 
القبور معدّبين» والفائز منهم قليل» فظواهر القبور تراب» وبواطنها 
حسرات وعذاب . 

ظواهرها بالتراب واحجارة النقوشة مبنیات » وفي با طنها اندواهمي 
والبلیات › تغلي با لحسرات کما تغلي القدور ہما فیها ٤‏ تالله لق وعظت 
فما ترکت لواعظ مقالاً > ونادت يا عكار الذنيا لذ عمّرتم دارا موشكة بكم 
زوالاً » وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالاً » عمٗرم بيوتا لغيركم منافعھا 
وسكناهاء وخربتم بيوتاً لیس کم مساكن سواها . 
(۱) تقدم الحديث ص ۳۲. 


(۲) ا حدیث في صحيح مسلم ٥ 2١١5(‏ كتاب الإبمان : 


هذه دار الامثتباق » ومستودع الأعمال ۰ وبذر البذر » ومذه محل للعبر؛ 
ریا من اف اتا ارس ين اا 

انیا : ھا ھی الأسباب المنجية هه عذاب القبر ؟ 

والجواب أيضاً من وجهین ؛ مجمل ومفصل : 

أماالمجمل: 

فهو تجلب بك الاسباب الى تس تقتضي عذاب القبر » ومن آنفعها أن يجلس 
الرجل عندما يريد الوم لہ ساعة ماس نفسه فيا على ما خسره وربحہ في 
يومه ۰ ثم يجدّد له توبة نصوحاً بينه وبين الله » فينام على تلك التوبة ء 
ويعزم على أن لا يعود إلى الذنب إذا استيقظ » ويفعل هذا كل ليلة » فإذا 
بات في یلته مات علی ونس وان استیقظ استیقظ مستقبلاً للعمل مسروراً 
ا آجله ۰ حى پتسنی له التوبة والاستخفار » وتدارثك ما فاته من اعمال 
الخو اند 

وأما المفصل , 

فما ثبت من الأحاديث عن رسول الله 4 » والتي فيها بعض الأعمال 
الى تکون سيا للنجاة من عذاب القبر . 

ومنها ما رواه سلمان #5 قال : قال رسول الله 18 : ( رباط يوم وليلة 
خير من صیام شهر وقیامه » وان مات جری عَلَيهِ عمله الذي کان يعمله 
وأجري عليه رزقه » وأمن الفگان ) 2 . 


(۱) رواه مسلم (۱۹۱۳) ۰ والترمذي )١5517(‏ فضائل امهاد ‏ وقال : حديث حسن . وقوله ( أمن 
الفتّان ) أي : آمن الفتنة في القبر . 


بت ۲ 6 مت 


یت ہی دز اه بن عي ذه عن رسول الله هه قال (٤‏ کل میت 
يختم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبیل الله » ينمو له عمله إلى يوم 
القيامة ويؤمّن فتنة القر ) (. 

ومنها : حديث المقدام بن معد يكرب له قال : قال رسول الله ۶ : 
( للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه ۰ وز مقعده 
من اة » ویجار من عذاب القبر » ویأمن من الفزع الأكبر » ویوضع على 
رأسه تاج الوقار» الياقوتة منه خيرٌ من انیا وما فيهاء ویزوج ثنتين وسبعین 
زوجة من اكول العین ۰ ويشمّع في سبعين من أقاربه ) " . 

ومنها : حدیث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 488 له قال : ( إن 
سورة من القرآنء ثلاثون آیق شفعت لرجل حتّی غفر لَه وهي  :‏ سرك 
ای بيده الثلك » )۹ . ۱ 

وينجي من عذاب القبر كلك : اجتناب الأسباب التي يعذب بها 
آصحاب القبور الذکورة آنفا وغیرها مما ثبت عن رسول الله 4 . 


)١(‏ رواه أحمد (5/ ۲۰) رقم (۰)۲۳۹۵۶ وأبو داود (۲۵۰۰) في الجهاد» والترمذي (1۱۲۱) في فضائل 
الجهاد » وقال: (حدیث حسن صحیح ). والحاكم (۱44/۲) رقم )۲٦۸٤٢(‏ في قسم الفيء 
» وقال : صحیح على شرط الشيخين ول يخرجاه . 

(0) رواه أحمد )١1١/5(‏ رقم (۷۱۸۲) ء والترمذي (15) في فضائل الجهاد » وقال : (هذا 
حديث حسن صحيح غريب) » وابن ماجه (۲۷۹۹ ) . 

(۳) رواه أحمد (۷۹۷۵) وقال محققو المسند : (حسن لغيره ) . ورواه الترمذي وحسنه (۲۸۹۱) في 
ثواب القرآن » وأبو داود (۱۳۸۷) في الصلاة » وابن ماجة (۳۷۸۲) في الآدب » والحاكم 
)٢١٥/١(‏ رقم (۲۱۱۹) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . ووافقه الذهي . 


اعلم يا أخي السلم - رحمني الله ویاك - أن حكمة الله تقتضي أن یکون 
هناك يوم يفصل فيه بين الخلائق 2 ویحکم فيه بين الهداة والضالین » ویکرم 
فيه أهل الخير » ويهان فيه أهل الشر ۰ ويتجرّد الناس فيه من كل سند لَھمْ 
في الأرض» ومن کل قرابة وآصرة» ويعودون إلى خالقهم فرادى كما خلقهم 
فا E‏ مر عونت رم لك تر عن رن 
شیکا ولا هم صروت ۷ی ۷۶۹۶۶" الخ 46 [لدخان: ۲-4۰:]. 
هناك یتلقون جزاء ما عملته أيديهم > لا ینصرهم أحد ء ولا يرحمهم أحد » 
إلا من ينال رحمة ره العزيز القادر» الرحيم الرحمن . . . 

والخلق نما خلقهم الله سبحانه ليعملوا » وعادوا إليه سبحانه لیتسلموا 
ا حزاء » وما بين خروجهم ورجوعهم نما هو فرصة للعمل ومجال للابتلای 
آما يوم القيامة فقد قضي الأمر ‏ و طوي الزمان » وأفلتت الفرصة » وعرّت 
النجاة » ووقفوا وجها لوجه أمام الله الذي ترجع له الأمور» قال الله تعالى: 
« وی الک ولل الله تلود إستر:: ٠٠١‏ فإلى متى يتخلّف المتخلّفون 
عن الرعان والاسلام » وهذا الکرب ینتظرهم والفزع الاکبر یداهمهم . 


ا وص ےرہ رم 
7 


ہہ 233 ہر رقف مور سخ ےم 
قال تعال : دوم قَشفق اسماء بالغملم ورل لیک ننریلا #[الفرقان : ۰ 


۱ ہے وو ا ی 
وقال سبحانه : # دوم يقوم الرو والملیکة صفا کرت الا من أذن 


جع مص 


TOR 


££ 


کی کی ۔ مسر و سط ے ےن وم ہے ۶ رم کر مر 8 
الہ ر إلا من شاء ال نفخ فیه آخریٰ فادا هم قیام مد روب 46 [الزمر: ]٦۸‏ . 


واعلم - آحي السلم - آن فور قرن عظیم ؛ يروغ أن داثرته سعة 
السموات والأرض ۰ موكّل به إسرافيل علیّه السلام » فإذا آراد الله القضاء 
على الخلوقات بالوت ونهاية الدّنيًا ؛ يأمر إسرافيل علیه السلام بالفخ 
نے فتموت اخلاتق سیا لا من شاء الہ وهم جبریل ومیکائیل 
واسرافیل وملك الوت وحلة العرش ومن في الجنّة من ا حور والولدان 
ومالك خازن النار » وان إسرافيل اظ منذ خبلقه الله ملقم القرن » منتظر 
الأمر بالنفخ . 

عن آبي سعيد الشدري #ه قال : قال رسول الله 4 : ( كيف آنعم وقذ 
التقم صاحب القرن القرن » وحنا جبهته » وأصغى سمعه » ینتظر أن يؤمر 
فيتفخ ) فكأنّ ذلك تقل على أصحابه 4 » فقالوا : كيف نفعل ؟ أو كيف 
نقول يا رسول الله ؟ 


على الله توكلنا ) 7" . 


(1) رواه الترمذي ( ۲۶۳۱ ) واللفظ لے وقال: (حدیث حسین) + ورواه ابسن عبات في 


صحیحه (۸۳۲) . 


تسم و 


وسئل رسول الله 88 عن الصور فقال : ( ترد ینفخ فیه ؛ تاذ آمر 
إسرافيل بالنفخ ونفخ؛ عندها تزلزل الارض ۰ وتذهل كل مرضعة عمًا 
آرضعت » وتضع کل ذات حمل حَمْلّها » وتری الناس سکاری وماهم 
بسکاری » ولکن عذاب الله شدید ) ۲ . 

وقال غامد رحه اھ : الصور كه البوق ۲ . 

والصحیح أن النفخ في الصور نفختان ؛ آحدهما : للصعق » والاخری: 
للبعث ویدل عليه أدلة 


ار لا من شاه اک تر تم فیه ری دا هم یام روت 6 الرر: مج . 

ومنها : حدیث آبي هريرة ه عن الني 8# قال : ( بين النفختين 
ارو ی ی ی کال وقد نالو ا فقون 
ETE‏ ناو EE E TT‏ 
( ویبلی كل شيء من الانسان الا عجب ذنبه فيه يركب الخلق  )‏ . 


. ) وقال : (حدیث حسن‎ )۲٤۳۰( ء والترمذي‎ ) ٦۷٤٤ ( رواه آبو داود‎ )١( 
. )۳۷6 /۱۱( : فتح الباري‎ )۲( 

(۳) أبيت : أي امتنعت عن الجواب : 

() رواه البخاري (4075) ۰ ومسلم (5966) : 


س هلد 


ومنها : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
يه : (يخرج الدجال في آمي فیمکث أربعين. . . میت ب ال أن فالبت: 
فيتمئل لَهمْ الشیطان فیقول : ألا تستجیبون ؟ فیقولون: فما تأمرنا؟. 
فيأمرهم بعبادة الأوثان ؛ وهم في ذلك دا رزقهم » حسن عیشهم ۰ ثم 
ينفخ في الصور فلا يسمعه أحدٌ الا أصغى لیتاً ”' ورفع لیت ء قال : وأول. 
0 یھ" مت 
یرسل الله أو قال : ينزل الله مطراً كأنه الطلُ أو الظل فتنبت منه أجساد 
الناس » ثم ينفخ فيه أخخرى » فإذا هم قيام ينظرون » ثم يقال : يا أيها 
الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون ۰۰۰) ۳" . 


. )۸۷/۲( : ) اللیت : صفحة العنق » وإصغاؤه إمالته ( لسان العرب‎ )١( 
(بلوط) ای طن رضن پل سط‎ ( 
. أخرجه مسلم (۲۹۶۰) كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ )۳(" 


البعث والنشور 


ےصح صرح بے یم 


قال سبحانه : 8 والموف : د له َو © (الانمام: جم . 


3 ف 0 روم مھ ہے کی 2 کر 232 2 2 کے ۳ ماع عي 
E‏ میں TT‏ جَدَاثِ سراعًا كانم ال نصب وفضوں خشعة 
KA ٤‏ رس دوع ۶ و مرو 


بصرهر رهقهم 0 ذلك ل الى وعدون كّ € [العارج: LEST‏ 


2 


2 يوم القيامة» 1 يوم الصاخة 4 إله يوم الطآمّة» نه يوم العرض علی 


اه سیحانه وتعال . 

يقول الله جل وعلا : وم مخ فى الشوں تی آلمجرمیت بوذ را 
مہ لہ مدرم ١‏ یب کے ےر > ر بر یط ور و 27 
فور 2 و الا عشرا ن ألم يما یوون لد يقول آمتلهم طِرِيقَةً 


7م 5 


و ٦‏ © ط: 1۰8-۱٦١‏ 
هؤلاء المجرمون يحملون أثقا مم » كما يحمل السافر أحماله» ويالسوئها 
من أحمال؛ فالمجرمون يحشرون سود الوجوه من الكآبة والحزن » زرق 
الأجساد من أثر ضربات الملائكة » يتخافتون بینھم بالحديث لا يرفعون به 
صوتاً من الرعب والمول » ومن الرهبة ا مخيفة على ساحة الحشرء وهكذا 
تئزوي تلك الاعمار التي عاشوها على الأرض » ويتضاءل متاع الحياة » 
E‏ همومها ویبدو ذلك كله فترة وجیزة في الزمان ؛ فما قيمة عشر 


ليال وما قيمة ليلة ؛ حتى لو كانت دقائقها ملیئة بالسعادة والسرات؛ وما 
قيمة هذه أو تلك على جانب الآماد التي لا نهاية لها ولتي تنتظرهم . 


وهناك في يوم القيامة » تتقطّع الروابط » ولا تن تنفع القرابة ولا الأنساب ؛ 
قال الله تعالی : ظفل تح ف ااضور فلا آضاب هم حر ی 4 
[الؤمنون: 6۱۰۱ وشعلهم الول بالصّمت فهم ساکنون لا یتحدئون ولا يتساءلون» 
ليست هناك قيمة في یوم ا حساب الا قيمة الاخلاص؛ كما قال سبحانه : 
۵ وم 8 ھ4 لب سيم € (الشبراء: ۸۸۹-۸۸ . 

إنها القارعة التي 7 تقرع القلوب بأهواها ؛ اه مشهد هول تتناول آثارہ 
الناس والجبال » فيبدو الناس في ظلّه صغاراً ضثالاً على كثرتهم » فهم 
کالفراش سوہ سس اون 
تتقاذفه الرياح؛ قال جل وعلا : 8 اَلَفَارعة ما المَايعة وما آدربنك 


ج ا ا ل فرج ہے صرح سم و ر ررد وم 2 ہم > 
ما الْقَايعَةٌ کون لياس كَالْفْرَاشٍ الو وَدَكُونُ لجال کاآمهن 
ور ور و رر ور ود ےہ وم 


المنفوش € [القارعة: ۰٤ء‏ وقال الله تعال ا ورك عن بای فقل بنیمها 


رق سما € [طه: ۲۱۰۵ . 


ومكان الحشر اما هو أرض الشام ۲۲ ؛ فعن سمرة بن جندب 5ه أن 
1 بكرن نل إن نمشرون إن ے اس ثم ضس 
يوم القيامة  )‏ . 


(۱) والشام یطلق على : فلسطین وسوریا والاردن ولبنان . 
(۲) قال اطیئمي في ( مجمع الزوائد ) (۱۰/ ۱۲۰ ): آخرجه البزار والطبراني وإسناد الطبراني حسن . 


ر 
ر صفة حشر الناس وبعنهم : + 


وأما عن أحوال الناس في ذلك اليوم » وکیف يكون حشرهم وبعثهم ؟ 
فمن ذلك : 

آنهم درون حفاة عراة رل تفر غتونین - ؛ كما ولدتهم آمهاتهم 
من قبل . 

قال تعالى : ل وغرضوا عل ریک صفا لد چنشمونا کما لت ول مرق بل 
عمش الن عل کر وعدا © العيف: مه . 

قال :3 : « فل آم رن بالفسط وق موا جرد کم ند ڪل مسج 
اذغ ليدبت له الین كا بدا ودون 0 [الأعراف: ۲۹] . 

وقال سبحانه : ولق چنتموا فردی كما خلفنلکم اول مرق ورک 


۶ سم 4 راس عص ہے مر سے عل دس ل ہے 
وا کو کچھ رٹ که شمه انت رع أ یک سول 


قد تقطع بتک و صل عنم ھا تم لرعموں € [الأنعام : 4[ . 

وقال جل شاد « ری تلوی اله كن الل کب کا 
EE TT 2‏ إا کا فتعیرے 4 (لانیه: 4 

وعن ابن عباس رضي اله عنهما عن لبي 88 قال : (إِنكُمْ عشورون 
حفاة عراة غرلاً » ثم قرا کا بسا اول كاي یدو وعدا عبت یا ٩‏ کا 


قاری 4 وأول من یکسی يوم القيامة إبراهيم فلز . . . . قري 0 


. رواه البخاري ( ۳۱۷۱ ) واللفظ له » ومسلم ( ۰ ) وسیأتی بتمامه إن شاء الله‎ )١( 


ساب © س 


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 48 قال : ( يبعث الناس يوم 
القيامة حفاةً عراةً ولا ) فقالت عائشة : فکیف بالعورات ؟ قال : ۷ لک 
نیپ متهم تومیفر شا یه € دب : 0۳) ٩‏ , 

وتکون وجوههم ذليلة خاضعة » وأبصارهم زائخة هنا وهناك من شدة 
الخوف وافلم» وقلوبهم مضطربة سريعة الخفقان. قال تعالى : « # وعنت 
الو لح لح الوم ود ام من حمل ظلما که ریں. ۰ وقال جل وعلا : 


و کے عم سح و ي کے وو عع 5 
9 خشعا أ مع شن ين E‏ کا [القمر:۷] .وقال 


سبحانه : و ذا الْتَر حسف الفمر © رےں: ۷۱۰۔۸ . وقال كيك : 9 فلو 
کر ايد a‏ 

وهم یعرضون على الله تعالى صن متراصّین لا يخفى على اله منھم شيء؛ 
اه الل ا ل را 
جرب مت ۸ وقال جل و علا : 8 یتسود 
نین ینکر کا حَفية که [لحافة: :۸۰ء 

وهم في ذهول وخوف وهلع » والوقف عصیب » ويوم القيامة طويل 
طویل ؛ وهم ناڈ علی الرکب . . تارة یسکتون ولا یستطیعون الکلام ؛ 
وتارة يهمسون » وتارة یتکلمون . . کل منشغل بنفسه فحسب ۰ فلا تغني 
يومئذ أحساب ولا آنساب . 


(۱) آخرجه النسائی ( ۲۰۸۳ ) کتاب الجنائز » باب البعث . 


۵۱ 


فال سبحانه : و ا انت اتقو کک ات زارد کات 


صر سس سے کر سر کے ۳ ۱۶ 


عظیم نوم تَروتَها ہج کل میک کت موی 
ملف اوتری الاس سکاری و ماهم وس كدر راو هه وس 1 اع اك ۰۲۲ 


ر ہے 


وفال سبحانه ۰ « وكشحت الاضصرات کو شا C10۸:‏ 


م مک ود ص٦‏ 6ب 
وقال جل وعلا : ل هَذَا يوم لا يطِمُونَ ولا بوذن ن مم یرون [الرسلات : ۰۲۳۹-۳۰ 


ل 
۶ 


وقال جل وعلا : ۵ یوم یت ار و 22-2 الا من آزن له 


۳ 4 


اج رح 


انحن ا # (البا: ۲۳۸ . 


سے عو کے خرن 


وقال جل وعلا : # يدم بر لي ی اند را وا ومس افيه وه لکل أي 


7د رح سر 


منهم تومير ا یه © [عبس: 206 ۷> 


وال جل وعلا : ۶ تاها داش ار ريك ونوا نا لا بجزی ول عن 
ہے دم 51 وم م رہ ہے Ea‏ 7ئ لح 
ولدف ولا 0008988 والده تا اک ود الله حق فلا د تفر کم الحو 
لديا الا 0 له 

له A‏ الزلزلة . قال جل وعلا : 8 إِدا رل الازض زَلْرَاهَا 
تاليا کا زا هی E‏ رم 


ومن علیها . 


وک کک و 
واخرجتِ الارّض 

لايك 
مزلزلة للارضص 


بت ۲ هب 


عن سهل بن سعد :فال :+ قال رسول الا 48 : ( بحشر الناس یرم 
القیامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة اي یس فيها لم لاحد ) . 

إنه بوم القيامة یت ترتیف الأرض الثابتة ارتجافً » وتزلزل زلزالاً » 
وتنفض ما في جوفها نفضاًء وتخرج ما يثقلها من أجساد وغيرها مما حملته 
طويلاً» وهو مشهد یھر كل شيء ثابت ۰ والأرض تهتز وور ۰ مشهد يخلع 
القلوب ہو گا ا من.هذه الارض » وعسبه ثابتا بای ؛ وزیری 
الانسان مالم يعهده › 00 > ويشهد مالا يملك الصبر أمامه 
والسکوت عنه « وال آلوضن ماما 4 ماما ؟! ما الذي یزنزها هکذا ؟ 
ویرجها رجا ؟ ماها ؟! وهو یتمایل على ظهرها ویترئح معها > وجاول أن 


بعسك بأي شيء بسنده ویثبته » وکل ما حوله یمور مورا 0 

يومئذ + یوم يقع هذا الزلزال» ویشده آمامه الانسان» یومثذ تحدّث 
اعارا ونا ااه 

عن آبي هريرة #ه عنه قال : ( قرأ رسول الله الآية : ا وید حدِث 


و ےم 


أخبارها * قال : تعرفون آخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . 


(۱) رواه البخاري (۱۵۴۱) : ومسلم ( ۰ وقوبله (عفراه) قال اخطابي : بیاض لیس 
بناصع» و (كقرصة النقي) أي : الدقیق النقي من الغش والنخال» وقوله: ليس فيها علم 
لأحد ) قال القاضي عياض : ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ء ولا آثر ولاشيء. قال ابن 
حجر: وفیه تعریض بارض الدنیا وأنها ذهبت وانقطعت العلاقة منها . وقال ایضاً :( کرس 
النقي ) ضرب الثل بها لاستدارتها وبیاضها . ( فتح الباري ) (۳۸۱/۱۱۔۳۸۳) بتصرف . 


ام - 


قال : آخبارها ؛ أن تشهد على کل عبد وأمة بماً عمل على ظهرها» 
تقول : عمل كذا وکذا) 7" . 

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله عن سورة الزلزلة : ( هذه السورة أشبه 
شيء في نظامها وني مشاهدها بالسور المكية » وهي تلحق.عشاهد القيامة في 
سورة التكوير والانفطار والانشقاق ۰ . واطول هنا مادي في مشاهد 
الطبيعة » وحسّي في داخل احس الانساني . فالارض تخرج آثقاطا : من 
جثث مدفونة » ومعادن مطمورة » وكنوز مکنونة . 

ويبهت الانسان لهذا الشهد الذي لم یألفه والذي یفعم حسه ونفسه » 
فيسأل: مالا ؟ ماه تزلزل وتضطرب ؛ ورج ما فيها من دفائن وأجساد ؟ 

"یی 0و" مشهد الزلزلة والانفجار . فهذه 
هي الارض يومد َرَت آخبارها رک او لها 4 ود انقلبت هذه 
الارض شخصية حیّة» تسأل فتجیب ‏ وتبدي الطاعة للخالق الدبر . 
و بنیز یدز الاش شتا 4 ينبعثون أفراداً ء یمترهم لول اطائل؛ 
ویفرٴقھم الشغل الشاغل . إنهم صدروا : لبروا هم که لا لیروها 
و ای اه ی ال سنا ! ثم تبدأ عملية الوزن في الیزان 
الدقیق اي قیله الذرة ان خبرا رود ھجک کل کال درو ی 


او و 


ره وم له ره ر شرا یره 4 ) ۳ . 


(۱) رواه أحمد (0)۸7۲۵۰ والترمذي في موضعین : () في صفة القيامة» و (۳۳۵۳) في التفسبر . 
وقال : (حسن صحیح غریب) » وابن حبان في صحيحه (۷۳۲۰) . 
(۲) مشاهد القيامة في القرآن » لسید قطب . ص ( ۰۲۰۹ ۲٠١‏ ) . 


وهم 


5 و سے ام کر ہر 

وأما السماء فستزال » قال تعالى : ل ولد شا مت € [التكوير: ۱۱] 
وکشطها إزالتهاء وتیل معی آن ینظر الانسان فلا یری هذه القبة فوقه 
خت تتشقق السماء المبنية» فهی متشقةٌ مفرجة على هيئة لا عهد لنا بھا: 


ره مر مر سم 


کت قال سبحانه : « وفیحت السَماء کات آنوبا که [النباً: ۲۱۹ ؟ إل امول الذي 
یس له مثیل . 

اا شنت مل نارآ ويذهب ماڑھا ۰۰۰. قال تعالى : وا 
لِسَارُ فرت » [الانفطار: ۲۳ ۰ وقال ك : یلا ار سرت » [التكوير: ]٦‏ . 

وآما الشمس فتکور؛ یجمع بعضها إلى بعض» و تلف ویرمی بها : 
فیذهب عند ذاك ضوژها . وکذا یفعل بالقمر ۰ ویجمع بینهما ویقذفان 
جميعاً. . والنجوم والکواکب ینفرط عقدهاء ويذهب ضوؤها » وتتساقط 
على آهل الأرض. . . 

قال الله تعال : إِذَا لش 535 َإِذا آلنجوم انکدرت 4۴ (التكوير: ۲-۱]. 


روص صا پک 


وقال سبحأنه : حسف الغمر وع امس وَلعَمر که [القيامة: ۸- 4] 5 
وعن آبي هريرة ه عن البي ف قال ( الشمس والقمر مکوران یوم 
القيامة . 
2 


والأرض مع السماوات يبدهما الله جل وعلا . قال تعالى : * يوم يدل 


سے 58 صد 
7 ےھ ہے هر عم موم م کے هر م6 ب ام f‏ هه 


. رواه البخاري ( ۳۰۲۸) کتاب بدأ الخلق . باب : صفة الشمس والقمر‎ )١( 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله عن قوله عر 
وجل : يوم دل لکش مر ال ولوت 6 ؟ قاين یک ون ال ناس 
يومئذ يا رسول الله ؟ فقال : ( على الصراط ) 7" . 


مر ر مخ مت لع سوم 


" وقال تعالى : ذا اضر وَحَسَفَ ار وخ امس والقمر بفول اشن ترذ 


مر سر گر 


ان انکر که روںں: زاون ٠‏ فالبصر يخطف ویتقلب سریعاً سريعاً تب البرق 
وخطفه » والقمر يخسف ویطمس نوره » والشمس تقترن بالقمر ویجمع 
بینهما بعد افتراق . 

وأما الناس فيبعثون على حسب آعماهم التي عملوها في الدئيًا . فالجزاء 
من جنس العمل ولا یظلم ربك أحداً . 

یا ھا لسلمون : لا تکونوا من الغافلين » ار ري 
ولا تنشيّنوا باحياة الڈنیا ؛ وتنسوا ذلك اليوم الذي لا ريب فيه » قله منکم 
قريب . 

عن عبد الله بن مسعود كه قال : ( يحشر الناس يوم القيامة أجوع 
ما کانوا قط وأظماً ما كانوا قطء وأغرى ما كانوا قطء وأنصب ما كانوا 
قطء فمن أطعم لله أطعمه » ومن سقا لله سقاه ء ومن كسالله كساه » ومن 
عمل لله كفاه » ومن نصر الله أراحه الله في ذلك الیوم ) ۲۳ . 


(۱) رواه مسلم ( ۲۷۹۱ ) كتاب : صفة القيامة والجنة والنار . باب : في البعث والنشور وصفة 
الأرض يوم القيامة . 
(۲) قال القر طي في (التذكرة) ص (۲۱۲): خرّجه أبو بكر أحمد بن علي الخطيب . 


ىاه - 


واعلم أن لله ملائكة سجُد منذ خلقهم اللهء ومنهم رکوعاً منذ خلقهم الله 
فإذا قامت القيامة قاموا وهم يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك . 

اللهم سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » اللهم سبحانك ما شكرناك حق 
شكرك » اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا يا رب العالمين » واغفر لنا 
ولوالدينا يوم العرض عليك » واجعلنا ممّن جعلتهم في ظلك يوم لا ل ۔ 
7 ۷ھ ۱ 

يقول ا حارث الحاسبي رحمه الله : ( وتوهُم يوم يحشر الله الأمم من 
الانس وا جن ؛ عراة أذلاء قد نزع الملك من ملوك الأرض» ثم أقبلت 
الوحوش من أماكنها ؛ منكسة روؤسها بغد توحّشها من الخلائق 21 
ذليلة من الهول يوم النشور» من غير ريبة ولا خطيئة أصابتها + حنَّى وقفت 
من وراء قلائی بالذلة والانکسار لذلك المتبان ء وأقبلت الشیا طین بغد 
ر دا وعتو‌ها خاضعة ذليلة للعرض علی اللك الدیّان » حتّی |ذا تکاملت 
غير آمل الارض من نسها وجنها: وشیاطینها ووحوشها» وسباعها 
وآنعامها » تناثرت جوم السماء من فوقهم» و طمست الشمس والقمر 
فأظلما عَلَيْهم » ومارت السماء الدنیا من فوقهم فدارت بعظمها من فوق 
رژوسهم ۰ ثم انشقت فوق رژوسهم» فيا هول صوت انشقاقها في "ععهم › 
وقرقت وتفطّرت طول يوم القيامة » ثم ذابت حتّی صارت مثل الفضة 
الذابة » کما قال الجبار تبارك وتعال : « يوم تكون السا که وحن 
یال مهن © دس :+-4: ومبطت اللائکة من حافتها إلى الأرض 
بالتقدیس لربها . 


بت 6۵۱ — 


فتوهم فزعك حينئذ » وفزع اخلائق لتزوطم » حبَّى إذا وافی الوقف أهل 
السماوات السیع والأرضين السبع ؛ كسيت الشمس حر عشر سنين ؛ ثم 
نيت من الخلائق قاب قوسين 3 فلا ظل الیوم الا ظل عرش الرحمن 3 
فمن بين مستظل بظل الرحمن ۰ وبين مضحوّ بحر الشمس ؛ قد صهرته 
واشتد فیها کربه وقلقه وقذ ازدحمت الأمم وتضايقت» ودفع بعضهم 
بعضاء وانقطعت الأعناق من العطش ۰ ففاض العرق منهم على وجه 
الارض ؛ ثم على آقدامهم ۰ ثم على قدر مراتبهم ومنازهم عند الله ریم 
من السعادة والشقاء ؛ فمنهم من يبلغ العرق منکبیه » وحقویه ۰۲۲ ومنهم 
إلى شحمة أذنيه » ومنهم من قد ألحمه العرق فکاد أن يغيب منه ) 9 . 

فهذا يا أخي ‏ هو يوم القيامة» فماذا آعددت له؟ وعاذا سوف تستقبله؟! 
هل ستستقبله با مال أم بالجاه أم بالسلطان ۹۴. 


ألا یا جامع الذنيَا. لغير بلاغه ‏ لمن تجمع الڈنیاا وأنت تموت 


نسأل الله 38 أن پلهمنا الصواب ۰ نی آقوالنا وأفعالنا وساثر آحوالنا » له 


)١(‏ قال ابن الأثير رحمه الله : الأصل في ا حقو : مفقد الازار » وجعه أخق وأخقاء »ثم سمي به 
الإزار للمجاورة . "النهاية " (517/1) ء مادة (حقا). 


. ۔۱۸) بتصرف‎ ٥١١ (التوهم) ص‎ )٢( 


کارب 


وني هذا الیوم الذي ینفخ في الصور ؛ يبرز - حتّی للمنکرین - ۰ ویظهر 
8 نالف وت )واه اسان الا ملعلاف ولا 
إرادة الا (رادته ؛ فمن لم یسلموا لله في الذنيا طائعين » سیخضعون لسلطانه 
الطلق یوم القيامة آذلاء مذحورين . 

قال تعال : ا 8ا وٹرکا بعصم ومين يسوج فی بعض وقح في الصُور جمعنهم جع 


0 یی مر مر ر 


۴ _ مه ےہ ہے سے م ر ص د 5 ےہ ےےے ہے ہے ےس رہ > 
مسا هم مین آلکفرن عَرْضًا الذِينَ کات اعم في غطاو عن ذکری وكانوأ لا 


ستطیعوبت فمعا © لكيف: 6٠0١45‏ . 


تفر فی مشيبك وال آب 
[ذا وافیت ق انست ف 
وفي وصال جسمك حين تبقی 
فلولا اسان ليك ا 
خلقت من التراب فصرت حيا 


وعدت ال التراب فصرت فيه 


ت٩6‏ ات 


ودف نك بغد عرّك في التراب 
تقيم به إلى يوم ساب 
مقمّعة ممهزقة الإهاب 
لت الأباطح والروابي 
وعلشت الفصیح من الخطاب 
كأنك ما خرجت من التراب 
وبادر قبل موتك بالمتاب 
فمثلك لا يدل على صواب 
لضاق بنا الفسيح من الرحاب 
لدوا للموت وابنوا للخراب 


فالتوبة التوبق والأوبة الاوبت والرجوع الرجوع إلى الله ؛ فالباب 
مفتوح والفضل ممنوح ۰ وهناك مس من الوقت » وفرصة من الأجل › 
قبل أن ینفخ فی الصور » ونخرج من الأجداث والقبور ۰ في يوم البعث 
والنشور ۰ ولات حين مناص . 


كيف تکوں النجاة يوم القيامة 


لا نزال نعيش اليوم الآخر بثة بثقله وكربه وشدته» لا زلنا نسير فيه ونبصره» 
لا لشيء لا أن نعمل من أجل أن قي شر لك اليوم . 
قال الله تعالى : يوم مال من لَه وی وه وله بیو وه لکل اي 


يس جر و جيجه عد 


مَنهم یومیلر فا یه € (عبی: ۳۷-۲۰ . 


7 رم سح ہر حر ره د وہ ےرس چھہ2 CAS‏ 
سس ےیک با فقل نیفها إلى سفا فیدر ع 
ہے سا 
ہے بر 271 سے من و ما مس 4 سم کو ہے ہے 
"و و 2000 سر ھپ سر 
کات ريعي کک تح را متا بل نت ١‏ إلا ازن رمن 


من 
ور ل ا ام سوم وما مهم ولا حیظوت ہو لما ا 4 وعنت ۱ 
لی الَو وقد سات مَنْ حمل ظلما € طہ: ۱۰١‏ -۱۱۱]. 
فا سبحانه : # ووم 24 ) ری الْأرْضَ بارِرة وحشَرتهم فلم نقادر 


aS 
حم چ‎ 


منهم آحدا [الکهف : 1۷] . 


سے ت 2 2 ص 
2 م2 رص 
مر مر رز کے7 0 2 ا يہ 7ت رو 


وقال جل شأنه : ومن أغرض عن زگری فإن لم معدشة ض: وكسرم 
و وم الْقِيَلمَةِ اعمیٰ قال رب لی ٹر تج اعم وقد کت بصا ال کلف انف 


مر ےہ نم 


و ولا آلیوم 7 © [طه: 05-74 . 
وقال تبارك وتعال 0-0 کو لخاد و ین نکن قريب 


090020 


مجع مرح مر گے 2 


کس ےھ ا2و ٥ھ‏ ناوت تج تر 


مج ے۔> 


هم سجوو 


الا عنم راع ذلك حشر علا سب 46 [ق: ٦ے‏ گا 


| - 


ۓگ 


وقال سحانه : يوم تحشر أ من إلى أ امن وفدا وسوق الْمُجرمِينَ 


جهنم ودا 4 ہے : ۲۸۱-0 . 

وقال جل وعلا : # ووم قى ألسماء بلتم ول که تازیلا الماك 
يوم ن الح تن و ڪان وال افر یبا ووم يعض لظ الم عل يديه فول 
میتی ادت مع رتسول سلا یکی یت له أذ ادا یلا 4 زسرتہ: ۸-۱0 . 

هذا يا آمة خير الأنام» هذا يوم القيامة » اليوم الذي أَنْتَمْ تكدحون 
للاقاته» فمَنْ هو السعيد في هذا اليوم ؟! ومَنْ هو الفائز في هذا اليوم ؟! 
إل بشرى رسول الله 8# للناجین في هذا الیوم . 

عن أبي هريرة 4# أن رسول الله 58 قال : (منْ نفس عن مسلم كربة من 
كرب ادن تفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن ستر مسلماً ستره 
لله في الدنیا والآخرة » ومن يسُر علی معسر يسر الله عليه نیالنا 
والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه )”۶ . 


. ) 197٠ ( رواه مسلم ( ۲۹۹۹ ) ء وأبو داود ( 1۹47 ) ء والترمذي‎ )١( 


کی ر 3 0 
أعمالٌ سب للنجاة : 
(pf‏ 1 ا 


صل 
۷ شا مه ۰ ۶م تا 0 7 ا 2 و 26 e‏ 5 گرم ار ر و9 7 
قال الله تعالى  :‏ فل إِنَمَا آنا بشر منک بوعی إل سا زلهکم له ود فن 
سس م م به سب ہس لكر رح دمي ے رر دوي ہہک ساس مس کپ ۱ 
کان يحوأ لام ریو فلیعمل عملا صلخا ولا بشرك بعبادة ريف احدا ۴ [الكهف: .]1٠١‏ 


وقال تعال ۰ بک من الم وَج لله وهو میسن فک رم جنک یه ولا 
وف لبهم ولا هم روت که [البقرة: ۱۱ وقال تعال : « لت سبعّت 
هم ینا اي الیک عَنََا مبْحَدُوتَ © تشید: ۰۱ . 

قال ا حافظ ابن كثير رحمه الله : ( لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب 
شركهم بالله عطف بذکُر السعداء من المؤمنين بالله ورسوله » وهم این 
سبقت ل من اه السعادة وأسلفوا الأعمال الصالة في ا > كما قال 
تعالى  :‏ #0 ترا تللتی وة 4ء وقال  :‏ هل جرا لسن 
لا لسن € ء فکما آحسنوا العمل في الدّنيًا أحسن الله مابهم وثوابهم 
وكات من العذاب » وحصل لَهِمْ جزيل الوا 

90 پیج َو له عم ری ۶ت 
کو 0 ھ2 [الفتح : ۱۷] . 

وعن آبي هريرة لہ أن رسول الله 8 قال: ( کل أمتي یدخلون اة إلا 
فين آیی ۰ قالرا :با رسول انها وشن رای © فان ف +( من أطاعق ول 
الجنّة ومن عصاني فقد أبى ) ”" . 


(۱) تفسير ابن كثير (۳/ ۱۹۷) . 
(۲) أخرجه البخاري (1۸۵۱) في کتاب الاعتصام . 


ی ل 


في هذا الحديث ۰ والآيات قبله : إشارةٌ إحماليةٌ إلى ما یکون سبباً للنجاة 
بإذن الله الواحد الأحد » وهو طاعة الله تعال ورسوله ## مطلقاً » مع 
الإخلاص لله تعالى » وإحسان العمل باتباع سنة الصطفی ف . 

فكل هنا کان طاغنة لله لتاق ولرسسولة 4 کامتاتہ والتركاة: 
والصیام» والحج . وبر الوالدين » وصلة الرحم » وصدق الحديث » 
والإخلاص والوفاء » وحسن الخلق » ... . الج ؛ كل ما كان طاعة لله 
شان ر "و 

وسأكتفي هنا ۔ إن شاء الله تعا ی -.عجرد الاشارة لبعض هذه الأعمال : 

فمنها : ما ورد في حديث أبي هريرة #ه عن الي 8 قال : ( سبعة 
يظلهم الله في ظله یوم لا ظل الا ظله» الامام العادل » وشاب نشأ في 
عبادة الله ؛ ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان تحابا في الله اجتمعا عله 
وتفرقا علَيەء ورجل دعتّه امرأة ذات منصب وجمال» فقال : إني أخاف اللہ 
ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حٌى لا تعلم شاله ما تنفق بمينه » ورجل ذكر 
الله خالياً ففاضت عیناه ) ° . 

فمن وجد نفسه على عمل من هذه الأعمال فليحمد الله وليزدد منها . 
ومن لم يجد شيئاً فليبادر » والا فلا یلومن الا نفسه . 


(۱) رواه البخاري (51805 ) » ومسلم (۱۰۳۱) وغيرهما 5 


ومنها: الدعاء ؛ فبدعو بأن ينجيه الله من النار ویدخله اند : 


ہس 4 0 


قال تعال في وصف أهل الاعان : ٭ وَمِنْهُم من یول ربا انا فى 
آلا َة وی له حصن وفتا عَذَاب الّار أو 
سبوا واه سریع أل 

وال ال وت بفرلوت بت اضرف E E‏ 


0 


ب € [البقرة: ۲۰۲-۲۰۱] . 


0 


کات غراما 28 اه ا ومَفَاما 1 [الفرقان: 55-56] . 
۶ 7 - ہت وہ ہم مجدھیے > ےر سے و ؟ 
إلى أن قال فى آخے السورة: « أؤلتهيك جروبے الغرفۃ يما صرفا 


م 2 کر 
کر سے 4 بوساح وى ددس و 


ویو فی اق ةوسا ےرب فیهها حسفت س قرا ومد اما [الفرقان: ۷5-۷۵ . 
وعن أنس بن مالك # قال : قال رسول الله 4 : ( من سال الله الجئّة ثلاث 
مرات » قالت الجئّة : اللهم آدخله الجنّة » ومن استجار من النار ثلاث 
مرات » قالت النار : اللهم أجره من النار  )‏ . 

ومنها : الاستففار ء وهو طلب مغفرة الذنوب من الله سبحانه وتعالی : 

قال جل وعلا: ...وما کات الله معد بهم وشم یستعفرود © (الأفال: ۱۳۳ . 

وأفضل صیغ الاستغفار وأحسنها ما ورد عن شذاد بن آوس رضي الله 
عنهماء عن البيّ 48 قال : (سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله الا آنت 
70 پ۹۹ تب 


2 2 ۳ 5 ۲۶ م‫ 
كن ما ضعت أبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنبى فاغفر لی فإنّه لا 


)١(‏ رواه أحمد (۰)۱۳۱۷۳ والترمذي (۲۵۷۲) واللفظ له » والنسائي ( 0۵۲۱ وقال حققو المسند: 
(إسناده صحیح) . وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي) (۳۱۹/۱). 
هب 


ری کت کت نوت ری فافش له مت 
ا فز فا بها كن سے ات من کر یقت ۱۱۳ 
ومنها : خوف اللّه. والبكاء من خشيته : 
قال تعالى : ٭ ےم اہ کڈ 


م7 
0 ي مر مر لد 


وقال تعالى : # وَالَذِينَ بصلون ما 


وس سس سسحت مر موم و ے۔سص ور 


آن بوصل یضشورے رمم ویخافون 


ےج کر مر مرس مر کته 


وچ اه و ا نفقوا معا رزفلهم سرا وعلاية 


صرح مرو ررم ص سے ہو سے ہم رم 


ویدرءوت بت : ر له کم فى الا جنك عدن يلخلونها © [الرعد: : 5 


وقال تعالی : 8 وَلِمَنَ حاف مَقام موه جتان 4 زدرمن: ‏ . 

وعن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله 4# : ( لا يلج النار رجل بکی 
من خشية الله حى یمود اللبن في الضرع » ولا بجتمع غبار في سبیل الله 
ودخان جهنم ) 9 . 

وعن أبي هريرة 4 عن البي کل قال : ( أسرف رجل على نفسه » فلما 
حضره الموت أوصى بنيه فقال : إذا أنا مت فأحرقوني » ثم اسحقوني ثم 
اذروني في الريح في البحر » فو الله لئن قدر علي ربي ليعذبي عذابا ما عذبه 
أحد ء قال : ففعلوا ذلك به » فقال الله للأرض : أدي ما أخذت » فإذا هو 
قائم؛ فقال: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: خشيتك يا رب أو خافتك . 
فغفر له ذلك ) ٩‏ 


. (oo) رواه البخاري (15050) 3 والترمذي (۳۳۹۰) 3 والنسائی‎ )١( 
. )۳۱۰۸( وقال : (هذا حديث حسن صحيح )» والنسائي‎ )١777( (۲)رواه الترمذي‎ 
. {09۵ ( رواه البخاري ( 4€(« ومسلم‎ 9 


سا" — 


ومنها : الصدفةه 

تال کان وم یا الاق الب وق نال مرن وما لکد شام 
َم ری 1 ناء فو رید الل ولوف ترصن ٩6‏ [الليل: ۱۲۱-۱۷ . 

وعن آبي سعید اخدري ب قال : خرج رسول الله 48 في آضحی أو فطر 
إلى الصلّی ۰ ثم انصرف فوعظ الناس وآمرهم بالصدقة ۰ فقال : «آیها 
الناس تصدقوا » فمر على النساء ‏ فقال : يا معشر النساء تصدقن ۰ فاني 
رأيتكن أكثر أهل النار » فقلن : وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال. : تکثرن 
اللعن وتکفرن العشير »ما ریت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكنٌ » . . . ) الحديث " 

نعم يا إخوة الإعان ‏ هذه الأعمال هي التي تنجي من عذاب الله وغضبه 
وعقابه » وهي التي خلقنا لنعمل بها في دار العمل ۰ ولنجازی عليها في دار 
الجزاء » لا أن ننغمس في الشهوات واللڈات » ونتّبع الأهواء » وٹجمع 
الأموال والريالات » ونطلب العلم لننال الشهادات ۰ ثم لنتزوّج ونشغل 
بال والسنات ۰ ثم لحي بیوتا ونقسسها بغاخر الائات وننسی الدار 
الآخرة وما هو آت ؛ فمن فعل ذلك فقد أخطأ الطریق ء ول يفهم أن هذه 
الدار هي دار امتحان وابتلام وعمل» نجازی له يوم لا ينفع مال ولا بنون» 


0 


إلا من أ الله بقلب 
من آتی تیم 


5 )۸۰( رواه البخاري ( ۲۹۸ )۰ ومسلم‎ )١( 


ذا 
42 


أعمال سب للهلاك ‏ ۲ 

وإذا كانت هذه الأعمال التي ذكرنا سابقاً » تكون سبباً ‏ بإذن الله لنجاة 
صاحبها يوم الفزع الأكبر» فن هناك أعمالاً - نعوذ بالله منها- تؤدّي 
بصاحبها إلى النار وبئس القرار. 

فعن آبي هريرة فيه أن رسول الله ه8 قال : ( أتدرون من المفلس ؟ ) 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : ( إن المفلس من أمتي 
من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا 
0 ظ2 نس كذ اعون ماه 
حسناته» فإن فنیت حسناته قبل أن يقضي ما عَلَيْه » أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار ) ”“ . 

وعن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله 8 : ( من كانت له.مظلمة 
لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار 
ولا درهم» إن کان له عمل صا ٣ح‏ أخذ منه قدر مظلمته » وان ل تكن له 
حسنات أخذ من سيّئات صاحبه فحمل عليه ) ° . 

وكلّما قرأت هذه الأحاديث وما في معناها » قلت في نفسي : ما أكثر 


المفلسين في زماننا هذا وفي أيامنا هذه ؟!! 


( رواه مسلم (۲۵۸۱) 34 والترمذي (۲۶۱۸) 1 
(۲) رواه البخاري (۲۳۱۷) . 


فاتقوا الّه عباد الّه » ولحسنوا نی العمل + فا من اليه غال » وان 


سلعة الله غالية . 
رت وت وت کک 
کر مدا که کیا 4 الانسيه: 0٠٠4‏ ثم قال : ألا ون أوّل 


شر تد ی 
نوكا بهم قات الشمال » الو ارت آصحابي . فیقال : انك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك . فأقول : کما قال العبد الصا : ھ ونت عم کهیدا ما 
ٗث فوم عم نوی کت نت ت ألرّقِيب عَلَ وآنت علق کي سىء شهید إن یم 
ب اد وا وان مر لهم نك نت لمیر لیر ٭ [الائدة: ۱۱۱۱۷ . فیقال إن 
هو لاء : لم یزالوا مرتدین على أعقابھم منذ فارقتهم ) " . 

وکلما قرأت هذا الحديث» تفطر قلي ألا وحزنا؛ فلا أعلم أحدا آکثر منا 
٦‏ نی شرعه» فکم من 
سنة لرسول الله 8 هجرناها وأهملناهاء وکم من خلق لرسول الله 4# تركناه 
حّی غاب عناء وكم من قول لرسول الله 8 تركناه ی ده بالتراب» 
وكم من فعل لرسول الله ؛ © ابتعدنا عنه حتّی أصبح منكراً بيننا » بل إننا إذا 
رأينا من يقوم بها ويتمسك بها استهزأنا به» وسخرنا منه» فلا أرانا لا نحن 
لْذِينَ يقال لنا : (سحقاً سحقاً )؛ إن لم نرجع إلى ربنا ونتوب الیه» ونستعد 
للعرض عليه . 


. رواه البخاري (0؟55) في التفسير » ومسلم ( ۰ ) في كتاب الجنة وصفة نعيمها‎ )١( 


8 ایک 


فهذه أعمال تؤدي بصاحبها للهلاك والعذاب؛ ظلم العباد وأذيتهم وأکل 
حقوقهم والتعدي علیهم بالقول أو الفعل؛ وکنا الابتداع في دين اللہ 
وخالفة سنة رسوله 838 وعصیان آمره؛ كل ذلك من آسباب العذاب . 

وعن آبي هريرة #ه أن رسول الله # قال : ( اجتنبوا السبع الوبقات )» 
قیل : يا رسول الله وما هن ؟ قال : ( الشّرك بالله » والسحر » وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم » وأكل الربا » والتولي يوم 
ات فذق الحصنات الغافلات المؤمنات ) 27 . 

ومن أسباب العذاب كذلك الإفتاء في دين الله بغير علم : 

قال الله تعالى : * ولا نووا لما تصف اگم الکزب هنذا سحلل وهنذا 
حرام لوا على الو الکذب إن ان بفترون عل ان الکذب لا لحو متم 
یل وم اب ای © [التحل : : --۱۱۷] . 

ومن آسباب العذاب كذلك عدم المحافظة على الصلوات : 

قال الله تعالى : ا 4 غلف من بعيم حلف اضاعوا الصَلوٰۃ واتبعوا لسوت 
وت لقن عَينّا © زمري : :0۹ . 

وعن عبادة بن الصامت 5 قال : حمعت رسول الله © یقول : ( مهس 
صلوات افترضهن الله على عباده » من أحسن وضوءهٌ وصلاتهن لوقتهن 
فام رکوعهن وسجودهن وخشوعهن» کان له عند الله عهد أن يغفر له» ومن 
لم يفعل فليس له عند الله عهد» إن شاء غفر له» وان شاء عدبه ) ۳ . 


(۱) رواه البخاري )٦٤٦٥(‏ 3 ومسلم (۸۹) 1 
(۲) آخرجه آبو داود : (4۲۵) ء وابن ماجه (۰۱ع۱) . 


سرت 


ومن آسباب العذاب كذلك مولاة الظالین والرکون الیهم : 
قال تعال : « ولا مکی ال ان لوا وا سکم انار وم 


لَه من لاه تر لا تتصرومک 4۴ زمرد: ۱۱۳ . 


0 


من أسباب العذاب كذلك منع الزكاة : 
قال الله تعالى : ۷ # یا ان ءامَنوا إن کنما م الْأْحبَارِ 


رور 2رد 7 ا 

رالمان لا لون موّل الاس بالطل ویڈو عن سیل الو والنیت 

یکروت الذهب وَالْفِضََةَ ولا قراف کیل الله رهم بعذاب ایر 
ے ام 


ys 

ما كرت وس فوقو ما کم تکلرو> € (لتوبۃ: ۳۵-۳۰ . 

وعن آبي هريرة #ه قال او رسول افه ۸ : (مامن صاحب كنز 

لا يؤدي زكاته لا أحمي علَيْه في نار جهنم ء > فیجعل صفائح فیکوی يها جنباه 

وجبينه ی يحكم اللہ بين عباده في هوم کان مقدارہ خسین آلف سنة » ثم 

يرى سبيله ما إلى اة وإما إلى النار . .) ا حدیث ۲ 

ومن آسشات یہو سرد : 

تال اش تحتال ۶+ ٭ کا ھا بت منوا لا تا ڪا آتولک بتکم 

2+272 رہ عن راض نکم ولا تقلا آنه م ےک کان 
ہے سام عه پر ارس 


بک اون 7و ی کا بل ےک ھن ظا 


ع ل أله شر © (النساء: 05م . 


2 
3 ۱ 


(۱) آخرجه مسلم ؛ کتاب الزكاة » باب إثم مانع الزكاة » رقم : (۹۸۷) . 


وعن آبي هريرة #ه قال : قال البي # : ( الذي يخنق نفسه يخنقها نی 
النار».والذي يطعنها يطعنها في النار ) ° . 

ومن آسباب العذاب كذلك قسوة القلب من قلة ذكر الله : 

فال تال 9۰ اد اه درم اتا تر عل و من ریب ل 
ية فلوم تن دی وک فى صلل نی 4 دارب ١‏ . 

وبالجملة . . . فكل معصية لله ورسوله 48 صغرت آم کبرت ؛ قد تکون 
باق لاب الو ھوک لاه باه كما أن كن طاعة ور سر 
© قد تکون سبباً في نجاة العبد یوم القيامة . 

فلا تحقرن من العروف شيء وان قل» ولا تستصغر ذنبا أيا كان بل أحذر 
بد اف الل تج اھ ' وه كان اراس بولک وا اتا 


حا ابلا سس س مرو 4 مہو سس ماع رن مک و ہے 
قال تعالى : ٭ ومن ساقي الرسول من بعد ما تبين له الھدیٰ وسَیع عبر 


2 ےر 2 ےہ ہے ت 2 رار ہر و م 2 
سیل الْمُوّمِنِينَ وله ما تول و نصلی جهكم وساءت مصما © [الساء: ۱۱۰] ۱ 


ے‫ ۳ ۵ 4 
گے ہو هو 4 سروح رح ہ2 کے 
ہے عم 


وقال تعالى : 0 فیدر اليْنَ اون عن اسوه أن تصيبهم تة او پم 
عَذَابُ لیم € [لنور: ۲ . 

وقال الله تال  :‏ ومن مین أنه ورسولم ون له کار ر یی فا 
3 # [الجن: ۲۲۳ . 

وقال تعالى : # ومن يِذ الشتطن ولا من دوي أن فقَد خر 
حشرا اميت ايو دهم وميم وا یدهم الَیطن إل ون أولَيكَ مأو 


ا کے ات 


رص ہھر ہیی > ب يي 21 
جهنم ولا دون عنها يخيصا 6 [الساء: ۱۲۱-۱۱۹ . 


ص 


۰ )۱۰۹( رواه البخاري ( ۱۲۲۹)ء ومسلم‎ )١( 


کر مود مه ور مرحم کے 


ایس و ۰« اي الاس إن وعد الله حى فلا تخرد کت ير الب 


۳ 
کہ 2 مر مر رر هر 


ميب صجمو و 


شر کی باه امد إن الشيطدن: ل 
اضر 31 1 € [فاطر : ]٦-٥‏ . 


یقول القائل : 
مَكْل لنفسك آیها الغرور 
إذ کورت مس النهار وأدنيت 
وإذا النجوم تساقطت وتنائرت 
0+ غوفه | 
واذا لح بال تقلعت بأضوها 
ولا لحار تعطلت ريسي 
وإذا الوحوش لدی القيامة حشرت 
وإذا احلیل طوی السما بيمينه 
وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت 
وإذا الصحائف نشرت فتطایرت 
وإذا السماء تکشطت عن آهلها 
راڈ ا چحسیم تسعرت نيرانها 
وإذا انان تزخرفست وتطیست 


ر و ہے مرو 


أ ر وه 
درو فاتجذوه عدوا لا مدعو حزیم يم لیکونوا مر 


8 


يوم القيامة والسماء مور 
حى على رأس العباد تسیر 
وتبدّلت بغد الضياء كدور 
ورأيتها مثل الجحيم تفور 
فرأيتها مثل السّحاب تسیر 
خلت الديار فما بها معمور 
وتقول للأملاك أين نسير 
طَيّ السجل كتابه النشور 
تبدى لنا يوم القصاص أمور 
وتهتكت للمؤمنين ستور 
ورأيت أفلاك السماء تدور 
فلها على أهل الذنوب زفير 
لفتى على. طول البلاء صبور 


f 


الشفاعة العظمم 


جس ان یا إل ار الحشر حفاة عراق وهم في فزع وبکاء 
والشمس فوق رژوسهم.عقدار ميل » ميل » وبلغ بهم من العرق والضیق واهم 
90یک يعن تدرو ايا ل وعندئذ یفزع الخلق 
کلهم إل آنبیاء إن بطلبون منهم الشفاعة عند اه تعالی » حتّی یبدا ساب 
ليتخلصوا مما هم فيه ۰ وکل ني من أنبياء الله يقول : نفسي نفسي . حى 
يتصدى لها سيّد البشر ۰ وأفضل الرسل وخاقهم نبینا محمد 8 فيشفع 
الشفاعة العظمی لبداً الحساب» ویقبلها منه ربنا الکریم الوهاب . 


قال الله تعللى : # ويسلونك عن تال قل ينها رق سما فبدرها قاع 
مت 1 من ی کی و 


صَنْصِنًا لا ری فا عربا ولا کا بوذ کت ال ی 
لسوت لاهن فلا تسم لا همسا يوي لا عع لمع لا من 
وی ام تلا € زط : ۲۱۰۹-۱۰۵ . 

والشفاعة ‏ سب شاء من عباده من رضي سا 
ويحرمها من غضب عَلَيهِم وم يرض عنهم ؛ قال تعالى : « قل له الكَمَمَةُ 


سای سا رھے 


1 فك ات والارض ثم لته عور 4 1لزسر :٤ا‏ وال 


مر ور مت 4 مر 2# پر اس سس گر مہ 


جل شأنه : © ولا يَمَلِكَ رت یدعوت من دونه لشَّمَعَةَ ٍلامن سَهِدَ بالسی وهم 
رو مور ہے کے مسبو مس سر ور س2 صو ساس 


یعلمون € الزخرف ۰٦ء‏ وقال سبحانه : # یوید , لا لنفع الشفلعة إلا من آزن له 
رن وی لم بح نت o‏ 


A سر‎ 


ای عم میا الا من بت آن یا لے سا ور © [النجم : ۰۲۲۹ 


کے 


إن هذه الشفاعة هي مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده» فهو سبحانه قد 
اعتزن تسعة وتسعین رحمةً ليوم القيامة » بغد أن آنزل رحمة واحدة فقط » هي 
الى بتراحم ا الان اا > وكما قال 4 : ( الراحمون يرحمهم الرهن 
ارحموا من في الأرض » يرحمكم من في السماء ) ۲۳ . 

عن أبي هريرة #ه قال : أتي رسول الله ## بلحم فرفع له الذراع وكانت 
تمه سی نها تسه فقال + ( نا سید الاس یوم القيامة » وهل تدرون م 
داك ؟ يجمع الله يوم القيامة الأوّلين والآخرين في صعید واحد؛ یسمعهم 
الداعي» وينفذهم البصر » وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب 
مالا بطیقون ومالا مساوق » فیقول بعض الناس لبعض : آلا ترون ۶ھ 
فیه؟ ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لَكُمْ إلى ربكم ؟ فیقول 
بعض الناس لبعض : ائتوا آدم . 

فيأنون آدم عَلَيْه السلام فیقولون له : أنت آبو البشر » خلقك الله بيده ء 
ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لَك » اشفع لنا إلى ربك » ألا 
تری إلى ما نحن فيه ؟! ألا تری ما قد بلّغنا ؟! فیقول آدم : إن ربي غضب 
الیوم غضباً م یخضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله ء وإنه نهاني عن 
الشجرة فعصيته » نفسي نفسي . اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح . 

فیأتون نوحاً فيقولون : يا نوح ! آنت آول الرسل إلى الأرض » 
وَمسّماك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما خن فيه ؟! 


(۱) رواه أبو داود(١5451)»ء‏ والترمذي (۱۹۲6) وقال : حسن صحیح . من حديث 


تم بت 


ألا تری ما قد بلغنا ؟۱ فيقول طم :إن ربي قد غضب الیوم غضباً | يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله » وانه قد كانت لي دعوة دعوت بها على 
قومي » نفسي نفسي » اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فیقولون : أنت ني الله وخلیله من أهل الارض ۰ اشفع لنا 
إلى ربك ۰ ألا تری ما نحن فيه » ألا تری ما قد بلغنا ؟ فیقول لَهُمْ : إن ربي 
قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلەء ولن يغضب بعده مثله » وذكر 
كذباته » نفسي نفسي . اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى . 

فيأتون موسى فيقولون : يا موسى ! أنت رسول الله » فضّلك الله برسالته 
وبتكليمه علی الناس ۰ اشفع لنا إلى ربّكء ألا ترى ما نحن فيه ؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإني قتلت نفساً لم أومر بقتلها » نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى عيسى . 

فیأتون عيسى فيقولون : يا عيسى ! أنت رسول الله وكلمةٌ منه ألقاها إلى 
مریم» وروح منه » وکلّمت الناس في الهد » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى 
ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول : إن ربي قد غضب الیوم غضباً ل 
يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله - ولم يذكر ذنبه - » نفسي نفسي 
اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى محمد 48 . 

فيأتون عحمّدا فيقولون : یا محمد ۱ انت رسول الله وة الأنياء» وضفر 
لله لك ما تقڈم من ذنبك وما تأاعر » اشفع لنا إلى ربّك ۰ ألا ترى ما نحن 
فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأنطلق فآتي تحت العرش ۰ فأقع ساجدا لربّي » 
ثم يفتح علي ويلهمي من محامده وحشن الثناء علي شيتاً م يفتحه لأحد 
قبلي » ثم يقال : يا محمد ! ارفع رأسك » سل تعطه » اشفع تشفع . 


۱/۲ 


فارفع رأسي فاقول : يا رب أمتي أمتي فيقال: یا حمد! أدخل اة من 
مك مَنْ لا حساب عَلَيْه من الباب الأبمن من أبواب الجئّة » وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب » ثم قال : والذي نفس محمد بيده ؛ 
إن ما بين المصراعين من مصاريع الجئّة» لكما بين مكة وهجرء أو كما بين 
مكة وبصری  )‏ . 

وعن فَتَادة عن انس # عن الي ## قال : ( یحبس المؤمنون يوم القيامة 
حى یهجُوا بالك :وق رواية : فیهتمون لللك ‏ فیقولون؛ لز استشفعنا 
إلى ربنا فيريحنا من مکاننا . 

فيأتون آدم فيقولون : أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيده » وأسكنك 
جنْته» وأشجد لَك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء » لتشفع لنا عند ربك 
حَبّى يريحنا من مكاننا هذا ؟ قال : فيقول : لست هناكم » قال : ويذكر 
خطيئته التي أصاب ؛ أكله من الشجرة وَقَدْ هي عنها » ولكن ائتوا نوحا 
أول ني بعثه الله إلى أهل الأرض 

فيأتون نوحاً فيقول : لست هناكم » ويذكر خطيئته التي أصاب ؛ سؤاله 
ربّه بغير علم» ولكن اثتوا إبراهيم خليل الرحمن . 

قال : فيأتون إبراهيم فيقول : إني لست هناكم ؛ ويذكر ثلاث كلمات 
مه ولکن افوا موسر عدا تام الله التوارة وكلمه وره تجا + 

قال: فيأتون موسى فيقول: إني لست هناكم» ويذكر خطيئته التي آصاب» 
قتله النفس» ولكن اثتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته . 


5 رواه البخاري ( 18۳0 ) ومسلم ( ۱۹6 ) وهذا لفظ مسلم‎ )١( 


۱/۱ 


قال : فیأتون عيسى» فیقول : لست هناکم» ولکن ائتو | حمدا 4# عبدا 
غفر الله لَه ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

فيأتوني فاستأذن علی ربي في داره» فيؤدّن لي عَلَيْه » فإذا رآیته وقعت 
ساجدا ما شاء الله أن يدعني » فيقول : ارفع حمد؛ وقل يسمع» واشفع 
تشفع» وسل تعط . قال : فأرفع رأسي» فأثي على ربي بشناء وتحميد 
یعلمنیه. ثم أشفع فيحد لي حَداً فأخرج فأدخلهم امد . 

قال قتادة : وسمعته أيضا يقول : فأخرج فأخرجهم من النار» وأدخلهم 
الجنّة» ثم أعود الثانية فاستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي علَيْهء فإذا رأيته 
وقعت ساجداً » فيدعني ما شاء الله أن یدعيء ثم یقول : ارفع محمد» وقل 
یسمع» واشفع ته تشفم» وسل تعط . قال : فارفع رأسي» فأثي علّی ربي 
بثناء وتحميد یعلمنیه» قال : ثم آشفع فیحد لي حدا فأخرج فأدخلهم اب . 
قال قتادة : سمعته يقول : فأخرج فأخرجهم من النار» وأدخلهم البق 
ثم آعود الثالثة» فاستاذن على ربي في داره» فيؤذن لي عليه » فإذا رأيته 


صر | 


ا فيلعني ١‏ ما شاء الله أن يدعني» ثم یقول : ارفع حمد» وقل 


یسمع و و : جم . قال قارع راض تال على وبي 


قال قتادة : ععته يقول : فأخرج فأخرجهم من النار ‏ وأدخلهم الجنّة 
حتّی ما يبقى في النار الا من حبسه القرآن + أي : وجب عليه الخلود . 


کی مر رم ا فو 


قال : ثم تلا هذه الآية ٭ عمق أن بعك ريك مقاما ممودا © [الإسراء : ۷۹ء 
و یه سو 

وعن آبي سعید ك قال : قال رسول الله 48 : ( آنا سيد ولد آدم یوم 
بر و یو کس تی 
سواہ الا تحت لوائي » وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر . 

قال : فيفزع الناس ثلاث فزعات ۰ فیأتون آدم فيقولون : أنت أبونا آدم 
فاشفع لنا إلى ربّك ۰ فيقول : إني أذنبت ذنباً وأهبطت منه إلى الارض 
وک تما 

فیأتون نوحاً فیقول : إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلکوا ء 
ولكن اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم » فيقول : إني كذبت ثلاث كذبات . 

ولكن ائتوا موسى فيأتون موسى» فيقول : إني قد قتلت نفساً » ولكن 
ائتوا عيسى . 

فيأتون عیسی» فيقول : إني عبدت من دون الله» ولكن اثتوا حمداً . 

قال : فيأتوني فأنطلق معهم » قال ابن جدعان : قال أنس : فكأني 
أنظر إلى رسول الله 8 . 

قال : فآخذ ملقة باب الجئّة » فأقعقعها ء فيقال : من هذا ؟ فیقال : 


محمد » فيفتحون لي» ويرحبون بي » فیقولون : ا : فأخر ساجدا 3 


(۱) رواه البخاري )۷٤٤١(‏ في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : # وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها 
ناظرة ‏ . 


فيلهمي الله من الشناء واحمد » فیقال لی : ارفع رأسك» وشل تعنظ:؛ 
واشفع تشفع ۰ وقل يسمع لقولك : وهو القام الحمود الذي قال الله : 
« ی انبتك ریک متام مدا )۳ . 

هذه هي الشفاعة العظمی» وهی شفاعته 8 لأهل الوقف جیعا أن 
یخلصهم العام فیه ببداً الات 0 وهی امقام الحمود وهي خاصة 
بالبي 8 وعامةٌ شاملةٌ لأهل الوقف على اختلاف أديانهم» وبها یتخلصون 
من آهوال الوقف وکرباته بعد اشتدادها و طوطا . 

الرسول © أول الناس جدخولا الجنة ومن ورائه أمته : 

عن أنس بن مالك #ه قال : قال رسول الله © ( آتي باب الجنّة يوم 
القيامة فأستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد » فيقول : بك 
أمرت » لا أفتح لاحد قبلك ) ۳ . 

معرفته 2 لأمته بين الأمر وشفاعته لأهل الصباثر : 
القيامة» وأنا أول من يرفع رأسه فأنظر بين يدي ۰ فأعرف أمتي من بين 
الام ومن خلفي مثل ذلك» وعن ,يني مثل ذلك » وعن شالي مثل ذلك ) 
فقال رجل : يا رسول الله ! كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح 


. آخرجه الترمذي (۳۱6۸) ء وقال : حدیث حسن‎ )١( 
. ) ۱۹۷ ( آخرجه مسلم‎ )( 


إلى آمتك ؟ قال 4 : ( هم غر محجلون من آثر الوضوء ؛ لیس أحد کذلك 
غيرهم» وأعرفهم آنهم يؤتون كتبهم بأمانھم؛ وأعرفهم یسعی بين أيديهم 
03 ريتهم ) ''' . 

وعن آبي هريرة ه عن البي 8 أنه قال : ( إن ل أمتي يدعون يوم القيامة 
غرأ محجلین من اثار الوضوء ٠‏ فمن استطاع منکم آن یطیل غرته 
فلیفعل ) ۲ . 

وعن آنس ذه قال : قال رسول الله يله : ( شفاعتي لأهل الکباثر من 

وفال ابي احبیب هة : ( لكل بي دعوةٌ مستجابةٌ فتعجل کل ني دعوته؛ 
واني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فهي نائلةٌ إن شاء الله من 


مات من أمتي لا يشرك بالله شيا ) 29 . 


)١(‏ رواه أحمد ( ۱۹۹/9 )من روية آبي الدرداء ف » وني إسناده ابن طيعة ء وقذ قال حققوا السند 
ط . الرسالة : إله حسن لغیره دون قوله +( وأعرفيم آنهم يوتون کتبهم . . إ2 انظر : 
السند: )٥٥/۳٦(‏ ء رقم : (۲۱۷۳۷) . 

(۲) رواه البخاري )۱۳٩(‏ ومسلم )۲٢٢(‏ . وقوله " غراً ' جم آغن أي: ذو غرة. وأصل الغرة 
لعة بیضاء تکرن في جبهة الفرس» ثم استعملت في الجمال والشهرة و طیب الذكرء والراد هنا 
اکر لكات یل سیر اما شمن له E E E Sa N‏ 
في ثلاث قوائم من قوائم الفرس؛ وأصله من الحجل . وهو الخلخالء والراد به هنا أيضاً : 
النور . "فتح الباري" (۲۸۶/۱) . 

(۴) رواه أبو داود (4۷۳۹ ) » والترمذي (۲8۳0) وقال : هذا حديث حسن صحيح غریب من هذا 
07 

. رواه مسلم من حدیث أبي هربرة 5ه (۱۹۹) وهو عند البخاري (1۳۰6) بلفظ قريب من هذا‎ )٤( 


۵ کے ہے I‏ 
[ من أسباب الشفاعة ٠.‏ 


وإذا كانت هذه شفاعة رسول الله 48 لأمته » فمنْ أسعد الناس 

روی البخاري من حدیث أبي هريرة نله قال یا وسو له سم 
آسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال : ( لقد ظننت يا آبا هريرة أن لا 
يسألني عن هذا الحديث أحد آول منك » لما ریت من حرصك علّی 
الحديث ؛ آسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَنْ قال : لا له إلا الله خالصاً 
0 1 

ومن ذلك : الصلاة علّی البي 88 و طلب الوسیلة له » قال رسول ال 
: ( إذا متعم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول» ثم صِلُوا علي فإنّه من صلّى 
علي صلاة صلی الله عَلَیْه ها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلةء انا منزلةٌ 
فا لضي إلا لعبد من عباد الم وارجو آن أكون آنا هوء فمن سأل 
لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) ۷ . 

وکذلك فان كثرة السجود من أسباب شفاعة الرسول 8 ففي صحیح 
مسلم من حديث ربيعة بن كعب 5ه قال : كنت أبيت مع رسول الله 8 
فأتيته بوضوثه وحاجته » فقال لي : ( سلني ؟ ) . فقلت : أسألك مرافقتك 
في امن . قال : ( أو غير ذلك ؟ ) . قلت : هو ذاك ؟ قال : ( فأعنّي 
على شف رگ السو ۱ 


() رواه البخاري ( 1۵۷ ) 3 
(۲) رواه مسلم (۳۸۵)) وأبو داود (۵۲۷)ء وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما. 
() رواه مسلم ( 1۸٩‏ . 


وبالجملة ؛ فكل ما يرضي الله تعالى من صلاة وذکر وصلة وصدقة وصیام 
.. الح فهو سبب من أسباب الشفاعة-إن شاء الله - لأن الله تعالى يقول : 
« چوک ین م فى عون لا 
دا برص € [النجم : ]۷٩‏ ۰ ومتى ما رضي الله عن عبده 3 أذن في الشفاعة له 
أو منه . . . نسأل الله مته وکرمه أن يجعلنا من أهل شفاعته ؛ الفائزین 


2 ہے رو 


تک ع الا من بر آن یدنه من 


العساب والشهاصة 
نک 1 7 
ai 1‏ : محاسبة الله لعبادةه تم 


یقول الله تعالى 0.072 لتاس جسابهم وهم في علي مو با 


E ص9‎ 


أيهم من ذکر ین رهم مد استمعوه وھ يَلْعَبونَ © [الأنياء : 0۷-۱ . 


GT‏ لطر عله ی 
والآيات تغرض وهم معرضون عن الطدى» والوقف ج وهم لا يشعرون 
بالوقف وخطورته . 

قال تعال  :‏ إِنَّا نحن نح الہ کا وتکشب ما ای شرف و نے 


حصَيْنَةُ ف إماو میدن 4 ایس :۰ فكل شيء يفعله الانسان محصى علَيْه 
سكل مهما صفغر أم کر وكلّه مدون في كتاب لا يغادر شيئاً مهما دق أو 


5 


جر إلا اعا 
قال تعالى # ووضع الکنبٌ فار اَْسْجَرمینَ مشفتقین 7 00" بو ینتا 


مال هذا التپ لا یغاز صَعِيرَةٌ ولا کیره تا لي 


حم ر رر هو و 


۳ او ر بر 
ولا يظلم ريك أحدا © لکیف : 1:4 وفال سبحانه تعال : $ و سی فعلوه 


ب جا فا وگیر 11 اراس اک 

والذي يكتب ویسجِل هم الملائكة افظة الكرام الكاتبين» وهم في غاية 
اليقظة والمراقبة والتسجيل لأقوال الانسان وأفعاله . . . قال تعالى : 8 وَإِنَّ 
کک وی کراما كيين مرن ما رت 4سا YE‏ 


وقال سبحانه : ل کا فط من قول | دی ریب عتید 4۴ رق : 1۱۸ . 


a 


ووقت الحساب تنشر هذه الکتب التي كانت مطويّة: ویعطی کل إنسان 
كتابه ليقرأ ما قدّمه وعمله في دنياه» فان کان من ال السعادة أعطي كتابه 
بيمينه » وان كان من أهل الشقاء أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره. 

تال ان تا ات قرت » رک برقال تعال  :‏ ول 
رت ری شوه وخ وم مه سجتبا له شرآ كبك 


#۹ 
یح اص رر رص ےے کے ہے 


ی بتقسک الوم عَليك حَسِيًا من من اهت فإنما تق افد ل ما لل 


رس متا سک + و مر مرخ دمم 


386 ع مس 0و 
علیہا ولا زر وازره کے E‏ لا € [الإسراء : 1ه . 
سوم ہو برو هم یں ای 


جو یھ ۲ ار و رس ان آوق کتبه 


کے رو 22-1 24 7 وه 


رم وس کے ل 


فهو ق الاخ آعم َمل بي 4 [الاسراء : ۲۷۲-۷۱ ۰ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سعت رسول الله 8 يقول: 
( إل الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ویستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا ؟ 
أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول: نعم أي رب. حٌى إِذا قرّره بذنوبه» ورأى في 
نفسه أنه هلك» قَال: سترتها عليك في الثثياء وأنا أغفرها لك الیوم 
فیعطی كتاب حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: « حتولاء 
اليرت کال ره لاله اللہ عل اَلطَلِمِينَ € زمره : هم ) . 

مکذا هي حال أهل الاعان والتوبة والانابة إلى ربّهم ؛ والوجل من 
نے والستر من الله عه والغفرة منه لو » نسأل آله آن یستر 
عیوبناء ویغفر ذنوبنا بفضله ورحمته . 


(۱) رواه البخاري (6۰۸) 3 ومسلم (TVA)‏ 8 


دو /- 


م برس ہم 


وآما الكفار والمنافقون بای ےم علی رزو الخلائق : # هتؤلاء 
ویک كَدَھا عل رهم ألا لَه نو على ابیت € مرد : ۰ . 

عن عمر بن الخطاب ه قال : "حاسبوا آفسکم قبل أن تحاسبوا؛ وف توا 
للعرض الاک وزئما عم احساب علی من خاسب تفسه ق الگا 

وال عطام ا ا ا ۷ء ٭ 

وائما یکون هذا لمن يخجل من ذکر آنامه آمام معارفه» فَکیٔف .عن لا يخجل 
مین در لس رسای بل تفا ادام تیاه کا ان :0ذ 
لو يعلم شدة الحساب في ذلك الیوم لا جاهر ولا فاخر ولا عصی . 

يا ها الؤمنون » اْکم ستعرضون علی الله » وسیحاسبکم الله على 
ما قت آیدیکم ۰ فماذا اعددغ تذلك ای آم الك غافلون سادرون في 
نومكمء لاهون في دنياكم؛ وكأ حساب عنکم ببعيد ۰ وقذ رأيتم من 
مضی من الناس قبلکم وهم الیوم تحت أطباق الثری وغدا تم وهم تقفون 
بين يدي رب العزة والجلال » فيسألكم عن شریعته هل نفذغوها » ويسألكم 
عن سنَّةَ رسولكم # مل حفظتموها ؟ أم أنكم ضيّعتم شريعة الله ؟ وفر طتم 
في سنّةَ رسول الله ؟ ألا فليعلم الّذِينَ هم في غفلة سادرون ؛ أن أجل الله 
لات » وأن الساعة لاتية لا ريب فيها ء وأن الله يبعث من في القبور . 

فتفكر في عظيم خجلك: إذا ذكرك الله بذنوبك إذا يقول : يا عبدي أما 
استحييت مني فبارزتي بالقبيح » واستحييت من خلقي فأظهرت لَه 
الجميل؛ أكنت أهون عليك من سائر عبادي » أستخففت بنظري إليك فلم 
تكترث به» واستعظمت نظر غيري » ألم أنعم عليك فماذا غرك بي ؟۱. 


[ بحن ما سال عنه يوم القيامة : 3 

العبد یسل يوم القيامة عن كل شيء فعله ۰ كما قال الله تعالى : 
. يلغت كك كن يله رس جا وقال سبحانه : « ویک 
لنتعلتهم حن عا کانوا یعملونَ € جر : 0۲۹۳-۹۲ وقال كيك : در 
ا نف وت م ۹ لا اضر € [الصافات : :۲۲۵-۲ وهذا السؤال شامل وعام 
لجميع الأقوال والأفعال مهما عظمت أو صغرت؛ والسؤال يشمل احمیع 

وهذه بعض التصوص الي تبين شيعا ما یسألنا عنه ربنا يوم القيامة ۲ 

قال الله تعال : « لت لس یقن عن صذقهم ۰ ولئن 
سيل الصادقون ٠‏ فسوال غیرهم من باب أؤلى . قال تعالى  :‏ فلنسعان 
یت ال اقم لسع لْمَرَسَلِينَ © [الأعراف ٢٠ا‏ . 

وقال سبحانه وتعال في حق الضالین في آنفسهم الضلین لغیرهم : 


ر مسر ہر ی او مک سے ام 3ے ےر و سس ےم 5 2 2 
طویتیات ناکم والقالا مم تام ولل يوم امه عَمّا کاو 
سح و 


بفترویت 46 [العنكبوت : ۲۱۳ . 

وفي خطبة الوداع یقول 88 : (... ها الناس ! کم مسئولون علي 
فماذا تم قائلون ؟ قالوا: عون اھ ات واد وا کف قال : اللهم 
فاشهد. اللهم فاشهد ) . 

7 1 ا ا له 


ہو روي اسم و رو دو روم ص 
۴ 8 


مهو 9 و2 ی 78 
ُممتان عمسا كسم تفترون 46 [النحل : ۰۲05 وقال كلك : 8 ثم يوم القبلمة خزیهم 


مس هم 72 


مر تو کو همم 


4 ۳ + ر سم م 5 ھ وم ر 1 3 
وبقول ان ٹ رکا کے الزن کنتم تشلقورت فہم 4 [النحل : ۲۷] . 


o‏ ےھ سح 

وال تال : ط ولوا المكیكة ات هم عد امن اتتا آعه ٹوا 
کی سک که A‏ ری . وهذا سوال عن الکذب 
في حق الملائكة والزعم بأنهم إناث» أو بنات الله - تعالى الله عما یقولون 
عار و ان 

وقال تعال ا سکن من لیس 4 (الكار :۸ا وعن أبي هريرة 
#ه قال : قال رسول الله 88 : ( إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة - يعني 
العبد من النعیم - أن يقال له : الل نصح لك جسمك ونزويك من الاء 
البارد ) 29 . ۱ 

وهذا سؤال عن نعيم الدنيا وما أكرمنا الله به من نعم لا تعد ولا تحصى . 

وققال نياك 7 التو اريك ملا ا 


سم سم و 


وقال تعای : 9# وَلْقَدَ انوا هدوا] اه من بل لا ا سر ون عَهَدُ 


وو رہ 


له مكلك 4 [لاحزاب : ۱0]. أي : مسوول عنه 


ر کچ 


وقال يك : ey‏ والفواد کل 


مس سم ہر سرے 


E 
: آزلتیک 5 عنه مسئولا © [الإسراء‎ 


)١(‏ آخرجه الترمذي ( ۳۳۹۸ ) وقال سنوي رس وا سس الالمانن ق 
( مشكاة الصابیح ) (۲ /۰)۱۵1 ورقمه : (۵۱۹7) . 


قال ابن كثير رحمه الله (قال قتادة : لا تقل ریت ول ره وععت ول 
تسمع » وعلمت ول تعلم ؛ فإن الله تعالى سائلك عن دنك كله ) 20 . 

وني الحديث عن معاذ بن جبل #ه أن البي 8 قال : ( لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتی يسأل عن أربع : عن شبابه فیما أبلاه » وعمره فيما أفناه ء 
وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه »وعن علمه ماذا عمل فيه ) '''. 

وني الحديث أيضاً عن عبد الله بن قرط 5ه قال : قال رسول الله 8 : ( أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة » فإن صلحت فقد أفلح 
وج وان فسدت فقد خاب وخسر ) '". 

ولتن كان الأمر بهذه الخطورة» فهل أصلحت صلاتك ۰ وجاهدت 
نفسك قلیلاً من أجل أن ترتاح في ذلك اليوم» أم أنك ستکون من الذين قال 
اه سے : هلت ين بتي حلك لا کر رک وت سق 
ون عا © زمريم : 604 . 

فنعوذ بالله من غضبه وعقابه » ونسأله تبارك وتعالى رحمته التي وسعت كل 
شيء له جواد کریم . ۱ 

9 لتاق دنت الامتحان العصیب ‏ فهلا آعددت 
الإجابة قبل أن لا ینفع الندم وا تاک قبل أن ساوت یات 
الیوم الرهيب» وآهواله الصعبة العظيمة . 


0ت الى کر ۳۹/۳ 

(۲) رواه البيهقي في "الشعب " (۱۸۷۵)ء وهو عند الترمذي بلفظ مقارب (۲4۱۷) من حدیث آبي 
برزة الأسلمي # » وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

(۳) قال النذري في الترغیب : رواه الطبراني في الأوسط ولا بأس بإسناده إن شاء الله . 


المحاسبي یجور بعض الأهوال في موق الحساب : 

وإقاماً لوصف ذلك الیوم » آذکر ما قاله الامام الحارث بن أسد المحاسبي 
رحمه الله في کتابه ( التوهم ) حبث یقول : ( فبینما آنت مع الخلائق في ظلّم 
للا وشة کربها » منتظر مقر قم لفصل القضاء ۰ واحلول في دار النعیم 
أو الحزن ؛ إذ سطع نور العرش ۰ وأشرقت الأرض بنور ربّها » وأيقن 
قلبك بالجبار» وقد أتى لعرضك عليه حى كأنه لا يُعرض عليه لحذ سواكه 
ولا ينظر الا في أمرك . . . ثم نادى : يا جبريل ! ائتي بالنار . فتوهمها وقذ 
أتى جبريل فقال لها : يا جهنم ! أجيي . فتوهم اضطرابها وارتعادها 
ہی سس ا ري ا 
اضطربت وفارت ۰ ونظرت إلى الخلائق ق من بعد مکانها ؛ فشهقت ال 
وزفرت حوهم ۰ وجذبت خرانها متوئبة على الخلائق غضباً لخضب ربها 
على من خالف آمره وعصاه » فتوهّم صوت زفیرها وشهيقهاء وقذ امتلاً 
منه سمعك وارتفع له فوادك» و طار فزعاً ورعباًء ففرا خلائق هرباً من زفیرها 
علی وجوههم. وذلك يوم التنادي» كا معوا بدوي زفيرها ولّوا مدبرين» 
وتساقطوا على رکبهم جناة حول جهنم» فأرسلوا الدموع من أعينهم . 

ہو احص ابراه ا ہے ق عند زفرها وشهیفها » وينادي 
الظالمون بالويل والشبور» وينادي کل مصطفى وصديق» ومنتخب وشهيد 
و ارا سس سی 

فأقبل الله عر وجل عند ذلك على رسله؛ وهم أكرم الخلائق» فيسأهم 
عم أرسلهم به إلى عباده فقال: ۶ ار ؟ 4 فردوا عليه الجواب » عن 
عقول ذاهلة غير ذاكرة . فقالوا: ‏ یرل نک اتلم الوب الس : ۱۰۹) 


لوت 


فتوهّم نفسك لذلك ا وف والفزع والرعب والتحيّر ذا تبرأ منك الوالد 
وال لد والأخ والصّاحب والعشائر» رتیه فکت 
خذلتهم وخذلوك ۰ ولولا عظم هوّل ذلك الیوم ما كان من الکرم أن تفر 
من ف وأبيك وصاحبتك وبنيك وأخيك ؛ ولکن عظم القطر ۰ واشتد 
امول ۰ فلا تلام على فرارگ منهم ولا یلامون ) ۱.ه ۲ . 

القرطبي یجور لنا موقف الحساب : 


قال الامام القر طي رحمه اللہ : ( فإذا بعثوا من قبورهم إلى الوقف» وقاموا 
فيه ما شاء تعال - على ما تقدم - حفاة عراة » وجاء وقت الحساب الذي 
يريد الله أن حاسبهم في آمر الکتب التي كتبها الکرام الکاتبون بذکر عمال 
الناس فأوتوها » فمنهم من يؤتى کتابه بیمینه اوك هم السعداء E‏ 
من يؤتى کتابه بشماله أو من وراء ظهره وهم الاشقیاء ۰ فعند ذلك يقرأ كل 


انم ندرا : 
مل وقوفك يوم العرض عریانا ‏ منتوحشاً قلق الأحشاء حيرانا 


والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
اقرا کتابك یا عبدي على مهل 
لماقرأت ول تتكر قراءته 
نادی الجليل: خذوہ يا ملائكتي 
الشرکون غدا في النار يلتهبوا 


علّی العصاة ورب العرش غفنبانا 
فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
والومنون بدار الخلد سکانا 


(۱) من كتاب " التوهّم ' ص ( ۲۵-۲۱ ) بتصرّف . 


= 6 مت 


فتوهّم نفسك - يا أخي - إذا تطايرت الکتب» ونصبت الوازین» وقذ 
557 باسمك على رؤوس الخلائق : أين فلان ابن فلان ؟ هلم إلى العرض 
على الله تعالى» وقد وكلت اللاتکة بأخذك فقربتك إلى الله لا عنعها اشتباه 
الأسماء باعك واسم أبيك» إذ عرفت أنك المراد بالدعاء إذ قرع النداء قلبك» 
فعلمت أنك الطلوب. فارتعدت فرائصك» واضطربت جوارحك » وتغير 
لونك » وطار قلبك . تخطي بك الصفوف إلى ربّك للعرض عليه والوقوف 
جج یدیه ‏ کا رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيديهم. وقذ طار 
ناك راد رعیات لك او وراد ملق 

فتوهم نفسك» وأنت بين يدي ربّك في يدك صحيفة خبرة بعملك 
لا تغادر بلية كتمتها ولا خباة أسررتها . وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل 
وقلب منکسر » والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك > فكم من 
بلية قد كنت نسیتها ذكركها » وکم من سيّئة قد كنت أخفيتها قد آظهرها 
وا وکم من عمل ظننت انه سلم لك وخلص فرده عليك فى ذلك 
فة و خود آوگان انلك ع وا فكو اك 
علّی ما فرّطت فيه من طاعة ربك  .‏ نام أو كنب َد 4 فعلم أله 
من أهل المنة شم اه 4 وذلك حين يأذن الله فيقرأ كتابه . 

فإذا كان الرجل رأسا في ال حبر يدعو یی ويأمر به» ويكثر تبعه عليْه دعى 
باه واسم أبيه فيتقدم » حَنَّى إِذَا دنا أخرج له کتاب أبیض بخط أبيض في 
باطنه السيئات وفي ظهره الحسنات » فيبدأ بالسيئات فيقرؤها فيشفق ويصفر 
وجهه ويتغيّر لونه؛ فإذا بلغ آخر الکتاب وجد فيه : هذه سيئاتك وقذ غفرت 


لك. فيفرح عند ذلك فرحا شديدا » ثم يقلب كتابه فيقرأ حسناتہ: فلا يزداد 


کات 


۳ 


لا فرحاً ‏ : حی إا بلغ آخر الکتاب وجد فيه :هه حسناتك قد ضوعفت . 
اک تیه وه ردق جا وفع على و رک دا ی 
كل مفصل فيه ويطول ستین ذراعاً وهي قامة آدم » ويقال له: انطلق إلى 
أصحابك فبشرھم وأخخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا فإذا أدبر قال : 
رت نہ 

قال الله تعالى : طفَهدٌ فى عِسَةٍ ی أي : مرضية قد رضیها 
پو في جک اة سنہ في السماء « وا 4 ثمارها وعناقيدها « يد 4 
أدنيت منهم . فيقول لأصحابه : هل تعرفوني ؟ فيقولون : قد غمرتك 
كرامة الله من آنت ؟! فيقول eo‏ 
مئل هذا ط کو وآشروا هیا يما انف اخار ية © [الحاقة : ۲4-۱۹] 
أ قدمتم في أيام لیا : 

وإذا كان الرجل رسا في الشرّ يدعو إِلَيْه ويأمر به ء فيكثر تبعه عليْه؛ 
نودي باسمه واسم أبيه» فیتقدم إلى حسابه فیخرج لد کاب أسود بخط أسود في 
۲ی المفات: فییدا باشستتات پعروما ا“ 
سینجو » فإذا بلغ آخر الکتاب وجد فيه : هذه حسناتك وقذ ردت عليك » 
فیسودٌ وجهه» ویعلوه احزن» ویقنط من اکری ثم یقلب کتابه ففرا سان 
فلا يزاد وجهه لا سوادا » فإذا بلغ آخر الکتاب وجد فيه : هذه سيئاتك 
وق ضوعفّت عليك . آي : یضاعف مد العذاب ؛ لیس العنی أله بزاد 
له ما م يعمل . قال : فینظر إلى النار» وتزرق عیناه؛ ویسود وجهه. 
ویکسی سرابیل القطران؛ ویقال له : انطلق إلى صحابك. فاخ رهم أن 


-- 6٩۳ 


مر وا کت 
سَلِية يا انب اي 4 يعني : الوت ل هلك عى یه 4 تفسیر ابن 

عباس رضي الله عنهما : هلكت عني حجي . 

قال الله تعالى : # خدوه و ١‏ تر للحم سوه 4 أي : اجعلوه يَصْلَى الجحيم 
و ول شوه رمع .مج واه أعلم باي فراع 
قال الحسن وابن عباس رضي الله عنھما: امسو بت 
وسيأتي في کاپ النار هذه السلسة مزید من بیان *) 

فاشلكوه فيا أي : تدخل من فيه حثی تخرج من دبره قاله الکبي 
وقيل : بالعكس . وقيل : : يدخل عنقه فيهاء ثم یجر بهاء ولو أن حلقة منها 
وضعت على جيل لأذابت فينادي آصحابه فیقول ها تعرقوني ؟ 
فیقولون : لا ولکن قد نری ما بك من الخزي فمن أنت ؟! فیقول : آنا فلان» 
لكل إنسان منکم مثل هل . 

٦‏ 6 تن روم سل 
فيأخذ بها كتابه» وقال مجاهد: يحول وجهه في موضم قفاه فیقراً کتابه 


9 27 


كذلك . 


(۱) لا یزال الکلام للامام القر طي فتنبه . 


بت و 8- 


فتوهّم نفسك إن كنت من السعداء ر کر عا لاق رور 
الوجه قد حل لك الكمال والحسن والجمال ء كتابك في عينك آخذ بضبعيك 
ملك ينادي علی رژوس الاکن : هذا فلان بن فلان» سعد سعادة لا يشقى 
ها 

آما إن كنت من آهل الشقاوة فیسود وجهك» وتتخطی الخلائق . کتابك 
في شالك أو من وراء ظهرك تنادي بالویل والثبور » وملك آخذ بضبعيك 
ينادي على رؤوس الخلائق ۱ ألا ان فلان بن فلان شقي شقاوة لا یسعد 


اه 


فاستعدُوا يا عباد الله للعرض على الله في ذلکم الیوم العصیب » وبادروا 
بعمل الصالحات » واجتناب الحرمات ۰ وحاسبوا آنفسکیم من الان علی 
تفریطکم » وتدارکوا ما فاتکم . 


(۱) ( التذکرة ) للقر طي ( ۲۷۱۰-۲۹۹ ) . 
٠‏ 6 


ثانياً: الشهاچة على العباد : ٠‏ 


إن الله سبحانه حكم عدل + حكيم خبير » ولكمال عدله » وتام حكمه 
وحكمته أحصى على العباد آقواشم وأفعالهم؛ ثم عدّد الشهود علیّهم؛ 
لیکون ذلك إعذاراً ناس آجمعین. فتنقطع بذلك الحجج » وتخرس الالسن» 
وتکمم الأفواه» و تام والداني» بعدل الله التام الطلق سبحانه وتعالى. 


ا 


قال الله تعالى : 9 ومن ظا مسن افر على أله كذبا ودک يروت 
عل ھم ویو نهک هتم یت کیا عل رهط آلا ل 
لین € (مرد : «دع . وقال تعال : 900۷+ دا ]00,۳۵ 
الیو لديا ويم قوم الکشهند 4 رم 


وقال تعال : # شرفت اش پور ريا ووضع التب وب ام الس 


2 


ص رس ر سم 


والهداء وی ينتوم الح وهم لا بطم © ور : «ج. 

ومن هؤلاء الشهود: شهادة الله الواحد الأحدء الحكم العدل» وشهادة 
الاتکة» والرسل» والارض» بل وشهادة العباد على آنفسهم. بل إن 
احوارح والاعضاء تشهد علیهم عا فعلوه في الدنیا؛ والیکم بعض التصوص 
التي تبين بعض هذه الشهادات : 

قال تعالى  :‏ فل کی با شہیدا بق وب کی کا ا 


یا بویا ٩‏ ار ا کان یس تعمال ےت التاق وف 
انفسہم حی ین له ا يريك عل کی کی 27 
0 5+ م۶ 


م في مر من ارده ألا ات شى 


.]٥٤٥۳ : [فصلت‎ 4 


5 2 8 ر ۶ 72 کب ہے مت سر سے 

وقال تعالى : ٭ وت كل نفس معھا سایق و شید € و : ۲ 

7 ر ور 2 ررد ar‏ 7 2-1 2 م وعدے 0 04 
وال سبحانه ۲ © ووم بعث من کل أمَةٍ شهیدا ثم لا ہؤذٹ للذین 


بس و م یی وم وود طسو 


کفرواً ولا هم ستعلیونَ € (التحل : ۸٤‏ 

وقال جل شأنه : ۶ رک تسف كل ام تهیداعکه من آشبع 4 [النحل : ۸۹]ء 

أي نبعث لَهُمْ في انیا - وهو الرسول- من يكون شهيدا علّهم يوم القيامة . 
وقال تعالى : 9 ووم بر آضاء الله إلى التار ھم وروت سی إا ما 

مت کید عم مو وا وجاوذشم يما كنأ باون الوا لج وديم لم 

کید عقاو تا 21 ا ای یو وهو لک ول مرو وله 
ا یروت آن یشک علیہ مک ولا اضر ولا ودک وا 
تشم اہ لا یغاد کی مسا موه وکر نکر ای کت بک اک 


گے مر > فير 


فاصبحتم من | الجر کاو کی اه ھن 
مت ٩‏ انست : ۲۲1-۱۹ . 

وقال تعالى : « نوم نتم ل آنومهم كلمت یسم تمد مهم 
یکا اوا یسیون 4 زین : مج . 

رع انس فل قال * كنا عد رسول الله € فك فال ره 
تدرون مم أضحك ؟ ) قلنا : الله ورسوله أعلم . 

قال : ها رل : يارب ! ألم تجرني من الظلم ؟ 
یقول : بلی . فیقول : ئي لا حيو الیوم على نفسي شاهداً لی 
فیقول : کفی بفسك الیوم عليك شهیداء والکرام الکانبین شهوداً ‏ 


ثم بختم علی فیه» فیقال لأركانه : انطقي فتنطق بأعماله . ثم یخلی بینه 
ا 

۱ د كه قال : (۱ عند الیت ثلاثة شیان 
وعن ابن مسعو جتمع نفر » قر 
ی ری ؛ قليل : چو ٠‏ كثير شخم بطونهم ؛ فقال 
يسمع إن أخفينا . وقال الآخر 1 90 جما احلا 
7 ای ا EOL‏ 
فانزل ال عر وجل : وبا کسر ةو أن ؛ یبد علي کہ مع ولا 

اصدرخ ولا بوک ۰ الآية € افمات :)۳ . 


وقال تال  :‏ يَمَعَشَرٌ أِلْنَ رالاس 2 کک 
مسر و وا مَل 


مم سار نت 6 مرخ a‏ ۰72 نا ب > مر ده AI”‏ 
کم ءایلق وروت رت لوا شید 


عانقا وخ 2 
لديا تشر مق نش ی کا كارا کرد یھ ۱۳۰ 
حسم 9[ 
( آتدرون ما آخبارها ؟) ۰ قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال : ( فاد آخبارها 
أن تشهد على کل عبد أو آمة ہما عمل علی ظهرها. أن : تقول : ( عمل کذا 


وكذا » يوم كذا وكذا ء قال : فهذه أخبارها ) ۳ . 


5 )۲۹٦۹( رواه مسلم‎ )١( 
: ) ۲۷۷۵ ( رواه البخاري ( 16۳۸ 54 ومسلم‎ )٢( 


(۳) تقدم تخریجه ص07 في صفة حشر الناس وبعثهم . 


فاتقوا الّه - یا عباد الله - ولا تختوا بهذه احياة الات و فمن کانت عنده 
مظلمة لاخیه فلیتحلله منها الیوم» من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا 


سے ےل 


خلال ومن كان مقصرا فلیجتهد ف ہے ولیشتغل ہما ینفعه في ذلك 
السیوم « فلا رک اة الد يا ولا بفرتکم باه اغرود ن الله 


ر ی 


بک عو بارا۔۔۔ الحیث وع “ما فى الام وماتدری ‏ ناذا تسكيرب 


کل کے ہرم ہت 


کی ہے وخ ےہ 
ارض تموت إن 7 1 [لقمان : 135-77 . 


رص و e‏ 


س‫ 


العوض 


اعلم - أخي السلم - رحني الله وَإيّاكَ : أنّ ا حوض ''' مكرمةٌ عظيمة 
خص الله بها نينا محمداً ۰388 وهو من مظاهر إکرام الله تعالی له + رحمة 
بعباده » وقد جاءت الأحاديث بوصفه › EA‏ الله تعالى في 
الدنیا علمه والیقین به > وي الآخرة ذوقه والشرب منه» فان من صفاته أن 


يب ۱ 


من شرب منه ۸ بظماً أبداً . 

عن آنس #ه قال : قال رسول الله # : ( لقد آنزلت علي آنفا سورةٌ ؛ 
فقرأ : بسم اللہ الرحمن الرحيم 9 إا اُعطیتلاف الْكوْمَرَ فصل ریک وار 
ارک سايق ہو الب 4 نم قال : ' أتدرون ما الكوثر ؟ ' قلنا : الله 
ورسوله أعلم ! قال : اه نهر وعدنيه ربي » عليه خير كثير » عليه حوض 
ترد عليه أمتي يوم القيامة » آنیته عدد النجوم» فيختلج العبد منهم فأقول : 
وب القن انق وف : ما تدري ما أحدثت بعدك ) 29 . 

وفي وصفه بين رسول الله 4# بياناً جمیلا شافياً كافياً » فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله #: : ( حوضي 
تحت فان ماؤه أبيض من اللبن » وريحه أطيب من المسك » وكيزانه 
کنجوم السماء من شرب منه لا یظماً ابد) ۳ . 


(۱) هو حوض الاء التفرع من نهر الکوثر في عرصات القيامة للبي ف . 
(۲) رواه مسلم )5٠0(‏ في كتاب الصلاة 8 
(۳) رواه البخاري ( )٦٥۷۹‏ 3 ومسلم (۲۲۹۲) . 


کر وہ 


وسأل يزيد بن الأخنس #ه رسول الله 8 فقال : فما سعة حوضك 
یا ني ال ؟ قال : ( کنا بين عدن إل مان ,ء00۳۰ 

قال : ( فيه مثعبان من ذهب وفضة ) قال : فما حوضك يا بي الله ؟ . 

قال البي # : (ماء شد بياضاً من اللبن » وأحلى مَذَاقَة من العسل ‏ 
اف اتف هن الك رز مَنْ شرب منه لم یظماً بعدها أبداء ول یود 
ا 

وجاء في وصفه أيضاً عن أبي هريرة هن رسول الله 8 قال : 
( ان حوضي أبعد من أيلة إلى عدن» هو أشذ بياضاً من الثلج» وأحلى من 
العسل» ولآنيته أكثر من عدد النجوم» وإني لأصذ الناس كما يصذ الرجل 
إبل الناس عن حوضه ) ۰ قالوا : يارسول الله ! آتعرف نا یومتذ ؟ 
قال : ( نعم ؛ لكم سيما ليست لاحد من الأمم» تردون علي غراً حجلين 
E‏ 

وعن ثوبان 4 أن رسول الله 3# قال : (اّي لبعقر حوضي أَذُود الناس 
هل ادل ا یز مهم ١‏ سل من سا 
فقال : ( من مقامي إلى عمّان ) . 


)١(‏ رواه آهد (۲۵۰/۰) رقم ( ۲۲۱۵۶ )» وقال محققوا السند :(صحیح)» ورواه ابن حبان 
)۷۲٢٢(‏ . وقال المنذري : ورواته محتج بهم في الصحیح . 
وقوله : مشعبان " اكيب " : مسیل الاء . 

(0) رواه مسلم (۲۸۱) 1 


وسئل عن شرابه ؟ . 

فقال : ( أشذ بیاضاً من اللبن » وأحلى من العسل » يحت فيه میزابآن 
دنہ من ان » آحدهما من ذهب ء والاخر من ورق ) ۷ . 

وعن أبي هريرة تك مرفوعا إلى البي 5 قال 0 
وأنا أذود الناس عنه كما یزود الرجل بل الرجل عن إبله ) . 

قالوا : يا بي الله كيف تعرفنا ؟ . 

قال (نعم ٠‏ کم سیما ليست لاح غيركم ؛ تردون علي غراً محجلین 
من آکارالوضوء ۰ لیصا عي طائفةٌ منکم فلا يصلون» فأقول : 
يارب هولاء من أصحابي ۰ فيجيني مك فيقول : وهل تدري ما أحدثوا 
بعدك ۱۴) ۱ , ۱ 


وني صحیح مسلم من حديث آبي ذر #ه مرفوعا ال الي ۸8 في وصف 
اقرین : ۳( .۰... عرضه مثل طوله ؛ ما پین سال أیلة .۰.۰.۰ ) ۳ . 


(۱) رواه مسلم (۲۳۰۱) . والترمذي (۲466) وغیرهما . وقوله ' عقر الحوض " بضم العین 
وسکون القاف : مؤخره . و"أذود الناس لأهل اليمن " أي : أطردهم وأدفعهم ليرد أهل 
اليمن و " پرفض " بتشدید الضاد + :لي : یسیل ویترشش . و *یفت فيه میزابان " أي : 
يجريان فيه جریا له صوت ۰ وقيل : يدفقان فيه الماء دفقاً متتابعاً دائماً وقوله ( عمٌان ) هي بلدة 
بالبقاء من الشام . وني ا حدیث كرامةٌ لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه مجازاة لَهُمْ بحسن 
سید یو يجيام تی یو یج 

(5) رواه مسلم )۲٤۷(‏ . 

(۲) رواه مسلم (۲۳۰۰) . 


وجاء عنه 8 أنه قال : ( إن لكل نبي حَوْضاء وإنهم يتباهون أيُهم آکثر 
واردة» وق لارنج أن کرت ارم وار ۱ 

وقال © في وصفه الکوٹر أيضاً : الكوثر نهر في ابنة» حاقتاه؛ من 
ذهب» ومجراه على الدر والياقوت » تربته أطيب من السك » وماؤه أحلى 
من العسل » وأبيض من الثلج  )‏ . 

هذا هو حوض الرسول صلی الله عليه وسلم الذي أكرمة الله به وجعله له 
شرفاً وعزاً » اللهم فاسقنا بيده الشريفة من حوضه الشریف شربة هنيئة مريئة 
لا نظماً بعدها أبداً برحمتك يا أرحم الراحمين . 

وإذا كان هذا هو وصف حوض نبينا محمد #8 ۰ فإننا نتساءل : 


هل كل که کر بحوض الي غك يشريوه هنه ؟ 


اخواب : اه لا یشرب من :هذا الخوضن» إلا الدين رضي الله عنهم 3 
وأعدّ لهم جنات النعیم » والذين صدقوا ولم یکلّبوا بهذا الغيب » والذین 
اتبعوا سنة البي # ولم يبتدعوا في دینه ۱ 

فعن أبي هريرة #ه أنه كان يحدث أن رسول الله َي قال ۱ (یرد.علی یوم 
القیامة رهط من صحابي فیجلون عن احوض. فأقول : يا رب أصحابي؟!. 
فیقول : إنك لا علم لك.عا أحدثوا بعدك إنهم ار تدوا على آدبارهم القهقری ) '''. 


(۱) رواه الترمذي ( ۲۹۹۳ ) من درون سے 1 مرفوعا وقال : هذا حدیت غریب» وقد روی 
الأشعث بن عبد اللك هذا الحديث عن البي ## مرسلا» وم يذكر فيه عرة وهو آصح أ.ه . 
وقوله " واردة " أي + القوم یردون الا 

(۲) رواه الترمذي ( ۳۳۲۱ ) وقال : حدیث حسن صحیح . 

(۳) رواه البخاري (1۵۸۵) وقوله : لان : آي یطردون عنه . 


ک6ا کات 


ولكأني برسول الله © يقصد آمته في هذا الزمان ؛ حيث رجع الکثیرون 
إلى الورای فعاد الإسلام غریباً كما بدأ » نَعَم "رساك ونين لايم 
يعيش أصعب أيام التاريخ » فا الذين ادعوا الإسلام - قولا وتناسوہ عملا 
وسلوکا- حاولوا عبثاً كتم آنفاسه عندما لم يطبّقوه ؛ بل وحاربوه حتى 
يطفئوا نور الله » وأّی لنور الله أن ينطفأ ؛ وائی لرحته أن تذهب . 
بر یت ےوہ جس 
ھ83 لاد لو ۹ واعلموا أغا هذه ا حیاۃ الدنيا متاع؛ 
و وچ ہہ وو سح 
ولا تتعلقوا بها ۰ فإن من تعلّق بها فقد تلّق بعرض زائل » ولكن اجعلوا 
قلوبكم معلقة بالآخرة » ورعا انكل بعض المغترين. عا یری من نعم الله عليه 
ف الدنیا؛ وآنه لا كر به» ویظن أن ذلك من مبة اله له وآنه يعطيه نی 
الآخرة آفضل من ذلك ء وهذا من الغرور . 
قال بعض السلف : إذا رآیت الله يتابع عليك نعمه» وأنت مقیم على 
معصية ؛ فاحذره فإنما هو استدراج منه یستدرجك به . 
وقد قال تعالى : # ولا أن یکون الاش اس 07 
رن سيوم شقفا من فصو وَمَعَاِحَ علا بظهروت واسیوتم آویا وسروا 
ا بے وج کا زان ڪل دی لما مت تیوه انیا ره ند 
رَيْكَ مت [الزخرف : ۲۳۵-۳۳ . 


سا 


رق ود د د فا ن و هلا ا له و فا الاشسی ردام 
لله رب فا کرم ونعمار فیقول روت ا کرم وما ردام اه فقدر عله رزقم فیقول 
رن آهاتن € [الفجر : ]٦٦ -٥١‏ أي : سس كل مس عه وون ليه رر ١‏ 
أكون قن اکرشته ولا کل من اه وضیفت عليه رزقه أكون فآ 
بل أبتلي هذا بالنعم » وأكرم هذا بالابتلاء . 

وقال بعض السلف : رب مستذرج بنعم اق عليه وهو لا یعلم » ورب 
مغرور بسثر الله عليه وهو لا یعلم ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو 


لا یعلم ) . 


0 


الیزان : هو ميزان یضعه الله وك يوم القيامة» توزن فيه أعمال العباد . 


وهو ميزان حقيقي توزن به الأعمال 3 وله لسان وکفتان» ولا یعلم قدره 
الا الله ۱ سے وو بي E‏ >> العو 
القسط والعدل ؛ قال الله تعالى : 9 ویس میم الط لوم الیم فلا 


ل ی اون نصا ہے سے من خُردل یہاوگ ایی ¥ 
[الأنبياء 5312 
وقال سبحانه وتعالى : #8 والوزن يد EAE‏ ذا وليك 


داجس کس ریا 
ن 4 [الأعراف : ۲۹-۸ . 

ونقل الحافظ ابن حجر في " الفتح " عن أبي إسحاق الزجاج قوله : 
( أجمع أهل السنة على الإبمان بالیزان وان أعمال العباد توزن يوم القیامةء 
وآن الیزان له لسان وکفتان؛ ومیل بالاعمان» وانکرت 9 الیزان» 
وقالوا: هو عبارة عن العدل» فخالفوا الکتاب والسنت لأن ال یک 
يضع الوازین لوزن الأعمال ليرى العباد أعماهم عثلة لیکونوا على آنفسهم 
شاهدین...وآخرج أبو القاسم اللالكائي في "السنة " عن سلمان قال: یوضع 
الیزان وله کفتان لو وضع في إحداهما السماوات والأرض ومن فیهن لوسعته . 

ومن طریق عبد اللك بن آبي سلیمان : کی الیزان عند اکن فقال : له 
لسان و کفتان ۲ ) . 


(۱) (فتح الباري) (۵1۸/۱۳) ط . الریان . 


کر اه 


ومن الأحاديث التي وردت في الیزان ووزن الأعمال : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #ه قال : قال رسول الله 6 ( إن الله 
سیخلص رجلا من أمتي على رژوس الخلائق يوم القيامة + فينشر علي تسعة 
وتسعين سجلاً کل سجل مثل مدّ البصرہ ثم يقول : آتتکر من هذا شیئاً ؟ 
أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: أفلك عذر ؟ فيقول: 
لا یارب . فيقول : بلى إن لك عندنا حسنة» إل لا ظلم عليك اليوم ء 
فتخرج بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا نش وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
فيقول: الخضر وزنك » فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» 
فقال: انك لا تظلم ۰ قال : فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» 
فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء ) ''' 

وحديث جابر ‏ رفعه إلى النبّي فلا أنه قال : ( توضع الموازين يوم 
القيامة» فتوزن الحسنات والسيئات» فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال 
حبة دخل اَن ومن رجحت سيئاته علَى حسناته مثقال حبة دخل النار » 
قيل: فمن استوت حسناته وسيئاته ؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف ) ۳ . 
وحديث أبي هريرة 4 قال : قال البي 48 : ( كلمتان حبيبتان إلى 
الرهن» خفیفتان على اللسان» ثقيلتان في الیزان: سبحان الله وحمده 


سبحان الله العظيم ) '" . 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۱۳۹) وقال : حديث حسن غريب . 

(۲) قال في (فتح الباري) (۱۳/ ۵4۸ ۹4۹۰ ) أخرجه خبثمة في "فوائده" . وعند ابن البارك» في 
"الزهد * عن ابن مسعود نحوه موقوفا » وأخرج آبو القاسم اللالكائي في کتاب "السنة" عن 
حذيفة موقوفاً : أن صاحب الیزان يوم القيامة جبریل عليه السلام. 

(۳) رواه البخاري (1۰4۳) ۰ ومسلم (۲1۹4) . 


۱ 1س 


وعن آبي مالك الأشعري #ه قال : قال رسول الله 4 : ( الطهور شطر 
الاعان» والحمد لله تملا للیزان » وسبحان الله والحمد لله تملاآن أو تملا ما بین 
السموات والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياء » 
والقرآن حجء لك آو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها 
أو موبقها ) '''. 

وعن آبي هريرة طلہ یقول : قال البي 88 : ( من احتبس فرساً في سبیل الله 
إعانا بالله وتصدیقاً بوعده» فان شبعه وريه وبوله في میزانه يوم القیامة ) ۳. 

وعن أنس ‏ قال : لقي رسول الله ہل آبا ذر له فقال : (یا.آبا ذرء الا 
أدلك على خصلتین. هما أخف علی الظهر وأثقل في الیزان من غيرهما ؟)ء 
ال چان ومول ره کال ر عاك رفي تلو و ل ایت اھ 
اي نفسي بيده ما تجمّل الخلائق.بمثلها ) ۳ . 

وعن عبد الله بن عمرو 4 عن البي 18 اه قال : ( خلتان لا یحصیهما 
رجل مسلم الا دخل ال > ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قلیل» يسبّح الله 
في ذبر کل صلاة عشرا ويحمده عشراً ويكبّره عشرأ )۰ قال : فآنا رآیت رسول 
الله ## يعقدها بيده» قال : ( فتلك مسون ومائةٌ باللسان» وألف وخسمائة 
في الیزان واذا اعت مضجعك تسبحه وتکپره وتحمده ولا باللسان» 
وألف في الميزان» فأیکم يعمل في البوم والليلة ألفين و خسمائة سیئة ؟ ). 


(۱) أخرجه مسلم ( ۲۲۳ ) . 
(۲) أخرجه البخاري )۲٦۹۸(‏ . 
() انظر ( البدور السافرة ) للسيو طي» ص (۳۲۳) . وعزاه للبزار والطبراني وأبي يعلى وابن أبي 
الا والبیهفی وقال السيوطي : حسنء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات . 
ت۰۸ ا 


قالوا : وکیف لا جصیها ؟ قال ( يأتي أحدكم الشیطان وهو في صلاته 
فیقول : اذکر کذا» اذکر کذا . حتی ینتقل فلعلّه لا يفعل» ويأتيه وهو في 
مضجعه فلا یزال ینوّمه حتی ينام ) ( . 

وعن عائشة رضي الله عنها أنّ رجلا قعد بين يدي البي 4# فقال : یارسول 
الله إن لي ملوکین يكذّبوني ويخونوني ويعصوني» وا وأضربهم فکیف 
أنا منهم ؟ قال : يحسب ما خانوك وعصوك وکذبوك وعقابك إيّاهمء فإن 
كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كَمَافاً» لا لك ولا عليك» وان كان 
ذنوبهم افتص لَهِمْ متك الفضل» قال: فتنحّى الرجل فجعل يبكي 
ويهتف”'"'. فقال رسول الله 2 : أما تقرأ کتاب الله : « وسم امون الفط 
موی کت دق ھک وین کات رکال شر وول يذ 
ماک ا فقال الرجل : واله سا رسول :انه 
ما أجد لي وطؤلاء شیا خبراً من مفارقتهم» وأشهدكم أنهم أحرار كلهم" . 

وعن وهب بن مه في قوله تعالى : « وم ام لس یرم لس * 
کا كت بو سم ان کر متاخ ذا راف سيد خر شتام 1 
شیر 0 بش عمله ٩‏ 


(۱) رواه الترمذي (۳۶۱۰) وقال : هذا حدیث حسن صحیح . 

(۲) یهتف : بکسر التاء يبكي ویصیح ۰ واقتصٌ؛ من القصاص . 

(۳) رواه الترمذي (۳۱۲۵) وقال : ی۷ 90وی غروان : 

)٤(‏ آورده في التذكرة ص: (۳۳7) وقال : اق وم ری بسع رونا عاد شري ( إِنّما 
الأعمال بالخواتيم ). 


ات 


وأورد الامام القر طبي في (التذکرة) ما يلي : ( ولقذ أحسن من قال : 

تذكر يوم تأني الله فردا وقذ نصبت موازین القضاء 

وهتكت الستور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء 

فصل : قال علماؤنا رحمهم الله : الناس في الآخرة ثلاث طبقات . 
متقون لا كبائر لیم ٠‏ وخلّطون وهم لین يوافون بالفواحش والكبائر ؛ 
والثالث : الکافر 

فأما المتقون : فان حسناتهم توضع في الكفة النيّرة ء وصغائرهم إن كانت 
هم في الكفة الأخرى » فلا یجعل الله لتلك الصغائر وزناً » وتثقل الكفة 
اليّرة حتّی لا تبرح » وترفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي . 

وأما المخلطون : فحسناتهم توضع في الكفة النيّرة» وسیئانهم توضع في 
الكفة المظلمة › باحر لور دل ٠‏ بر كفك ود ودر 
بصوابة ۲۳ دخل ان » ون كانت السيّئات أثقل ولو بصوابة دخل النار إلا 
أن يغفر الله وإن تساويا كان من أصحاب الأعراف على ما يأتي هذا ات 
كانت الكبائر فيما بينه وبين الله » وأما إن كانت علَيْه تبعات وکانت له 
حسنات کر له ینقص من كرات حسنانه بقدر جزاء الات فإن 1 
تکف افالف روما عع الات فیحمل مان آوزار من ظلمه» 
ثم يعذب على الجميع . هذا ما تقتضیه الأخبار على ما تقدّم ويأتي . 

قال أحمد بن حرب رحمه الله : تبعث الناس يوم القيامة على ثلاث فرق : 
فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة » وفرقة فقراء » وفرقة أغنياء ثم يصيرون 
فقراء مفاليس في شأن التبعات . 


. صؤابة : بيضة القمل‎ )١( 
۱۱ - 


وقال سفیان اللوری رحه اه : انك ان تلقی اه عز وجل بسبعین فنا فا 
بينك وبینه آهون» عليك من أن تلقاه بذنب واحد فیما بينك وبين العباد . 

قال المؤلف - أي القر طي - : هذا صحیح لن الله غي كريم» وابن آم 
فقير مسکین حتاج في ذلك اليوم إلى حسنة يدفع بها سيئة إن كانت عليه ء 
حتّی ترجح ميزانه فيكثر خبره وثوابه . 

وأما الکافر : فَإِنّهُ يوضع كفره في الكفة الظلمة ولا يوجد له حسنة 
توضع في الكفة الأخرى ۰ فتبقى فارغة لفراغها وخلوّها عن الخير » فیأمر 
الله بهم إلى النارء ويعذب کل واحد منهم بقدر أوزاره وآثامه . 

وأما المئّقون: فان صغائرهم تكمّر باجتنابهم الكبائر» ویژمر بهم إلى 
25 ویثاب کل واحد منهم بقدر حسناته و طاعاته 

فهذان الصنفان هما الذکوران في القرآن في آيات الوزن لأن الله تعالى لم يذكر 
لا من ثقلت موازينه ومن خفّت موازينه» وقطع لمن ثقلت موازينه بالافلاح 
والعيشة الراضیةء ولن خفت موازینه بالخلود في النار بد أن وصفه بالکفر 
وبقي الَّذِينَ خلطوا عملا صالحاً وآخر سینا فبيّنهم البي 8# حسب ما ذکرناه. 

اّما توزن أعمال الومن المي لاظهار فضله » كما توزن أعمال الکافر 
0 9 تعن 6 شين 
فکذلك توزن آعمال المت سی لال ولشارة لو من کل شرہ وتزیینا 
کو علي ار الأشهاد واا اظ اليه بالصالح فإن دخل النار 
فيخرج بالشفاعة ) ° |.ه . 
(۱) (التذكرة) : ص( ۳۳۳-۳۳۲ ) . 


کا وا ا 


الصراط : هو الجسر للمدود على نار جهنم لیعبر الناس عَلَيه إلى اة . 

يقول الله سبحانه وتعالی : ون ینکر لا وارڑھا کا عل ریات سا کے 
ثم ی لیت قو ور الیو فہا جا © اريم ۳-۷۰ . 

رع دای رر ا اند یکی زوين + کھت ات أنه اسان 
ما يبكيك ؟ قالت : رآيتك تبكي فبکیت , قال : إني علمت أني وارد النار 
فما آدري آناج منها أم لا ؟ . 

وقيل في معنی ذلك : 

وق )تا حقاً يقيناً ولا أتنا الصدر 

وعن عائشة رضي ا عنها قالت: کرت النار فبکیت . فقال رسول 
له 8 : ماييکيك ؟ قلت : ذکرت النار فبکیت. فهل تذکرون آهلیکم یوم 
القيامة ؟ قال : ( آما في ثلائة مواطن لا یذکر أحد أحداً » عند الیزان حتی 
يعلم أيخف میزانه آم یثقل وعند تطایر الصحف حتی يعلم أين یقع کتابه في 
بمینہ أم شماله أم وراء ظهره ۰ وعند الصّراط إذا وضع بين ظهري جهنم 
حتى يجوز ) ۳" . 

يقول القرطي رحمه الله : ( فتفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك [ذا 

رأيت الصّراط ودفته » ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته » ثم قرع 
ععك شهيق النار وتغيّظها ۰ وقذ كلفت أن قشي علی الصراط » 


و۳ 
کم 
سس 


ديام 


(۱) رواه أبو داود ( )٦۷٥٤‏ كتاب السنة » باب في ذكر الميزان . 


ی 


مع ضعف حالك. و اضطراب قلبك ۰ وتزلزل قدمك » وثقل ظهرك 
بالاوزان الانعة لك من الشي على بساط الارض ۰ فضّلا عن حدة 
الصراط. فکیٔف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك تا وو 
واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني ۰ والخلائق بين يديك ی زلون 
ویعثرون. وتتناوطم زبانية النار با خطا طیف والکلالیب ۰ وأنت تنظر الیهم 
كنف بنکُسون. فتسفل إل جهة النار رژوسهم؛ وتعلو آرجلهم. فیا له من 
زرا انملعي ی فيض و اه الإ 

تا هه میدق اعت فمنا مرك ینجو ‏ وأولیك 
هم الفائزون ۰ ومنا من يهوي بذنوبه في نار جهنم ۰ واعلموا أن الصراط 
<5" (أدق من الشعر وأحد من السيف) ‏ وأنه منصوب على 
نار جهئَّم» وعلیه خطاطيف معلّقة من فوقه» فَمَنْ کان من الفائزين نجاء 
ومن كان من ال خاسرین أخذته الخطا طیف على حين غرة منه . 

وان مرور الناس على الصراط إِنَّمَا يكون بحسب آعماهم وإعانهم فمنهم 
السرع كالبرق الخاطف» ومنهم الذي يحبوا حبوأء وشعار المؤمنين على 
الصّراط يوم القيامة : ( رب سلّم سلّم ) وإليك أخي القارىء الكريم بعض 
الأحادیث الواردة ی هذا الوضوع. : 


(۱) ( التذکرة ) للقر طي : ص (۳۵۱) . 

(۲) ورد ذلك في صحيح مسلم عن آبي سعيد الخدري # قال : ( بلغي أن امسر أدق من الشعرة» 
وأحدٌ من السیف ) وانظر (صحیح مسلم) (۰)۱۸۳ کتاب الاعان باب معرفة طریق الرؤية» 
وسيأتي بتمامه قریبا إن شاء الله . 


-1١1١1- 


الأحاديث الواردة فى الصراط : 

عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ہلا : ( يجمع 
الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم الؤمنون حى تزلف لَھَمْ اه فيأتون آدم 
فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول : وهل أخرجكم من اة إلا 
خطيئة أبيكم آدم» لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى ابي إبراهيم خلیل الله 
قال : فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك» إِنُمَا كنت خليلاً من وراء 
وت اعمدوا إلى موسى 89 الذي كلمه الله تكليماً . فيأتون موسى فك 
فيقول: لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه» فيقول 
عيسى 5 : لست بصاحب ذَلك» فيأتون حمداً 4# فيقوم فيؤذن لَه وترسل 
الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط یعیناً وشمالاًء فيمرُ أولكم كالبرق )؛ 
قال : قلت : بابي آنت وآمي ! آي شيء كمرٌ ابرق ؟ قال : ( ألم ترؤا البرق 
کیفعر ویرجع في طرفة عین» ثم کمر الطير وش الرجال 7 تجري بهم 
أعماهم» ونبیکم قائم علّى الصّراط یقول : رب سلم سلّم؛ حى تعجز 
آعمال العباد» حَكّى يجيء الرجل فلا يستطيع السیر لا زحفاً ٠)‏ قال : وفي 
۳ی 9 ی۶۹ ۹ ار تاه فمخدوش ناج 
ومكدوس في النار » والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون 
و 


. شد الرجال : هو العذو البالغ والجري‎ )١( 
. أخرجه مسلم ( ۱۹۵ ) كتاب الاعان‎ )۲( 


NEZ 


وعن جابر بن عبد الله قال : آخبرتي آم مبشر آنها ععت البي هه 
یقول عند حفصة : ( لا یدخل النار إن شاء الله من صحاب الشجرة آحد» 
الین بایعوا تحتها ) قالت : بلی یا رسول الله > فانتهرها» فقالت حفصة : 
ود نکر الا وارذعا 4 فقال البي 8ڈ : ( قد قال الله وك ۳۰ شم نی ارب 
اتقو ویر الظبلييت فھا چا € ہیں :٣ہ‏ ) ٩‏ . 

مر ات سم اھر اہ E Aa O‏ 
یا رسول الله هل نرى ربا يوم القیامة ؟ قال رسول اللہ :( نعمء قال: هل 
تضارون في رؤية الشُمس بالظهبرة صخواً لیس معھا سحاب؟ وهل تضاروان 
في رؤية القمر ليلة البدر صحوأ لیس فیھا سحاب ؟)ء قالوا : لا یا رسول 
لله» قال : ( ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعال يوم القيامة الا کسا 
تضارون في رؤية آحدهما » لد کان يوم القيامة ان مود ليتبع کل أمة ما 
كانت تعبد 0 كان یبد غیر إل سبحانه من الاصنام والاتصاب 
لا یتساقطون في النار » حثی إِذَالم يبق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر 
وغبّر ۳ أهل الکتاب . 

فيدعى اليهودء فيقال لَهِمْ : ما کنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزیر ابن 
لله » فيقال : كذبتم » ما ائُخذ الله من صاحبة ولا ولد » فماذا تبغون ؟ 
قالوا : عطشنایا ربنا فاسقنا » فيشار إليهم ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار 
كأنها سراب» يحطم بعضها بعضأء فیتساقطون في النار ؟ 


(۱) أخرجه مسلم (1957؟ ) كتاب فضائل الصحابة . 
)٢(‏ " غبّر أهل الكتاب ' أي : بقاياهم» جمع غابر . 


تم ۱۱ 


ثم یدعی النصاری. فیقال لَهِمْ : ما کنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد 
السیح ابن الله » فیقال لَهمْ : کذبتم ما انّخذ الله من صاحبة ولا ولد » فیقال 
لَهُمْ : ماذا تبغون؟ فیقولون : عطشنا يا ربنا فاسقنا » قال : فیشار إليهم ألا 
تردون ؟ فیحشرون إلى جهنم کأنها سراب» يحطم بعضها بعضاء 
فيتساقطون في النار . حتّى ذا لم يبق لا من كان يعبد الله تعال من بر وفاجر 
أناهم رب العالین سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها ا 
قال: فما تنتظرون ؟ 7 تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا : يا ربنا فارقنا الناس 
في الدّنيا أفقر ما كنا إليهم ول نصاحبهم ء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ 
بالله منك لا نشرك بالله شيئاً مرتین أو ثلاثاً حٌى إن بعضهم ليكاد أن 
ينقلب» فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم » فيكشف 
عن ساق فلا يبقى من کان يسجد لله من تلقاء نفسه لا أذن الله لَه بالسجودء 
ولا يبقى مَنْ ان يسجد انّقاء ورياء لا جعل الله ظهره طبقة ات كلما 
آراد آن وبع عل قفاه . ثم برفعون رژوسهم وة تحول فى صورنه اي 
رآوه فیها آول مرة » فقال : آنا ربكم » فیقولون : أنت ربنا . 

ثم یضرب ا مسر على جهنم وتحل الشفاعة ویقولون: اللهم سلم سلم. 
قيل : يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطا طیف وکلالیب 
وحسك تکون بنجد فیها شويكة يقال لها : السعدان؛ فیمر المؤمنون کطرف 
العین وکالبرق وکالریح وكالطير وكأجاويد الخيل م 20 سل 
وخدوش مرسل» ومکدوس في نار جهنم . . . ) الحدیٹت''' 


(۱) يعني في غير الصورة التي رآوها آول مرّة » كما فسرتها الأحاديث الأخرى 
سل ۱۱ 


وعن عبد بن سفیان العقيلي قال : ( يجوز الناس یوم القيامة على 
الصّراط على قدر إعانهم وأعماهم » فیجوز الرجل کالط رف في السرعة 
وکالسهم المرمي» وکالطاثر السریع الطيران » وکالفرس الجواد الضمر » 
ویجوز الرجل یعدو عدو والرجل عشي مشیأء حتی یکون آخر من ينجو 
يحبو حبواً ) ٩۳‏ آعاذنا الله وإياكم من ذلك . 

فاذا وقف العباد علّی الصراط آعطی الله تعالى لَهِمْ النور» لیجتازوا به 
الصراط لأنهم في ظلام دامس دون امسر فیحتاجون إلى النور . 

کما قال رسول الله 4# عندما سأله اليهودي : أين یکون الناس یوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال رسول الله 2 :( هم في الظلمة دون 
اق "۲ والنار سوداء مظلمة» فلا عکن جاوزتها الا بنور من اش قال 
تعالی  :‏ بی ری زیامت ينع دوم ب یم وه فريك اوم لت 
ری من تال یی فا دلت هو اور ال #الحديد :۱۲] . يسعى 
نورهم بین أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعماهم كما قال عبد الله بن 
مسعود في قوله تعالى : ین وهم سوم ی قال: علی قدر أعمالهم 
عزون على الصّراط» منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل 
النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم » وأدناهم نورا من قووة في [بهامه 


یتقد مرة ویطفاً مرة ۳ . 


(۱) ذکره القر طي في ( تذکرته ) ص (۳۵۰) . 

(۲) آخرجه مسلم ( ۳۱۵ ) . 

(۳) قال الشيخ الالباني : ( آثر صحیح » آخرجه الحاكم والبيهقي )» انظر : تخریج شرح 
الطحاوية ص ( ۶۷۰ ) . 


SNA 


۳ 


وقال تعالى : # نوم لا ری الله ال ی مرا هوق یی بترت 


5 ہے کر ے_ سير ع سر ر رر کے 
یدیم وبانطنم بقولون را آتمم لا بَا لا 92وت 
یی € [التحريم : ۸] 

وني "تفسیر ابن كثير " رحمه الله: ( قوله: # نورهم سی بتک ایدم 


يعي : على الصراط . وقوله: 9 بتکم 4 ۰ قال الضحاك : أي وبأعانهم 
كتبهم کما قال : « َو تب ينه . وقوله: لوحت 
بر من کیب ار ۹ء أي يقال لَهُم: بشراكم الیوم جنات. آي : كم البشارة 
نات تجري من تحتها تا ری خر فیک أي ماكنين فيهًا آبد] « دلت 

هو الور الْعظيم ۳ . 

المحاسبي يصوّر موق العبور على الحراط : 

قال رحمه الله : ( فتوهّم ما حل من الوجل بفؤادك » حين رفعت طرفك؛ 
فنظرت إليه مضروبا على جهنم بدقته ودحوضه ۰ وجهنم تخفق بأمواجها 
من تحته » فياله من منظر ما أفظعه وأهوله ! » وقد علمت أنك راكب 
فوقه » وأنت تنظر إلى سواد جهنم من تحته » وتسمع قصيف أمواجها ء 
وجلبة ثورانها من أسفلهاء والملائكة تنادي : ربنا من تريد أن تجيزه على 
هذا ؟ » وتنادي : ربنا سل سلّم . 

ثم قیل لك وأنت تنظر إلى الجسر بفظاظته. وقیل للخلق معك : ارکبوا 
ایر 


(۱) تفسم أبن کثر ۳۰۸/4۱ . 


NYAS 


فتوهّم خفقان فؤادك وفزعه» وقذ قیل لك اركب اسر فطار عقلك 
رعبا وفزعا» ثم رفعت إحدى قدميك لترکبه » فوجدت ببا طن قدميك 
حدّته ودقّته » فطار قلبك فزعاء ثم ثنيت الأخرى فاستویت عليه راکب 
7 فک .۹۰ء" جسیں 

فتوهم صعودك بضعفك عليهء وقد نظرت إلى الزالین والزالأت من بين 
يديك ومن خلفك ۰ وقد تنكست هاماتهم » وارتفعت على الصّراط 
أرجلهم > وثارت النار بطلبتها » وفارت وشهقت على هاماتهم ورمتهم 
الملائكة بالکلالیب فجذبتهم وثارت علیّهم النار بطلبتها وحريقهاء وزفرت 
وشهقت على هاماتهم» وبادرت شرر النار إلى هاماتهم ء فتناولتها ثم جذبتها 
إلى جوفهاء وهم ينادون ويصرخون وقد أيسوا من أنفسهم ء وهم لاجتذاب 
النار لهاماتهم فيها ینحدرون وهم بالويل ينادون » وأنت تنظر إليهم 
مرعوباً خائفاً ؛ أن تتبعهم فتزل قدمك فتهوي من الجسر» وتنكسر قامتك» 
وترتفع على الصراط رجلاك؛ فتوهّم ذلك بعقل فارغ؛ وشفقة على ضعف 
بدنك » فخمّف في الا للمرور علَيْه» فان أهوال القيامة نما تَحَمّف على 
آولیاء لله كك الّذِينَ توهموها في الا بعقوطم ی خر یا عندهم 
فتحملوا من ثقل همومها في اليا على قلوبهم؛ وشدة خوفها على 
نفوسهم؛ فخمَّفها في القيامة بذلك عَلَيْھم مولاهم . 

فتومّم مرك على ا مسر بشٌدة الخوف وضعف البدن ۰ إن يكن مغضوباً 
عليك ۰ غير معفی عنك » وم تشعر الا وقذ زلّت قدمك عن الصراط . 


85 


2 2 


فتوهُم نفسك إن لم يعف عنك؛ أن لت رجلك على الصراط» فقلت في 
نفسك مع ذلك: ذهبت آبدا هذا الذي كنت أحاذر وآخاف؛ و طار عقلك. 
ثم زلّت الأخرىء فتنكست هامتك» وارتفعت عن الصراط رجلاك» فلم تشعر 
إل والكلوب قد دخل في جلدك وحمك» فجذبت به وبادرت إليك النار 
1 ة غضنبانة لغضب مولاهاء فهي تجذبك وأنت تهوي من الجسرء وتنادي 
حين وجدت مس نفحها : ولي ولي» وقذ غلب على قلبك الندم والتأسّف . 

آلا کنت آرضیت الله كق فرضي عنك وآقلعت عما یکره قبل أن تموت 
فغفر لك » حى إذا صرت في جزفها التحمت عليك بحريقهاء وقلبك قد 
بلغ غاية حرقته ومضیضه. فتورّمت أول ما ألقيت فیھاء ونادی الله كك النار 
انث مکبوب فيها علی وجهك تنادي بالويل والثبور » فناداها : هل 
اتارت؟ کا مت تدا ریت ساب ات # هل من مزر ؟ # 
والنار تتلهب في بدنك» ثم لم يلبث أن تقطر بدنك» وتساقط حمك ؛ 
وبقیت عظامك. ثم آطلقت النار على ما في جوفك فأكلت ما فيه . 

فتوهم کبدك والنار تتداخل فيهاء وأنت تنادي فلا ترحم وتبكي وتعطي 
الندم ان ردفت آلا تعود ؛ فلا تقبل توبتک » ولا ساب نداوك ) ۰1 ( . 


. التوهُم ) ص (۳۵ -۳۸ ) بتصرف‎ ( )١( 


-۱۲ ۰ 


صفة نار جهنم 

يقول الله سبحانه وتصال : 8 يما الین مرا فوأ اشک ولیک تزا 
وفودعا الاش وَلْجَرَةُ لیا ميه غلا یداه لا بعضوت امه ما أمرشم وت 
ما نمرون € [التحريم: ١ا‏ نعمء يا عباد الله نها النار الناس فیها كالحجارة؛ 
في مهانتها» وفي قذفها دون اعتبار ولا قيمة . 

إنها نار الله تعلظّی وتتحرق 8 56 ال نع لس € االمارج: 0۱-۰ 
تلزع الجلود عن الوجوه والرژوس نژعا ‏ نوا من ُذبر نول 4 تدعوه كما كان 
یدعی من قبل إلى ا مدی فیدبر ويتولّى» ولکنه الیوم إذ تدعوه جهنم لا .علك 
آن هاش ولقد كان من قبل مشغولاً عن الدعوة بجمع ا مال وحفظه 
فآما الیوم فالدعوة من جهنم لا علك أن يلهو عنها؛ إنه العذاب الأليم . 


کے و ۔ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني ينه قرأ هذه الآية : « بایان 
انوا اتشوا الہ ی تاه ولا مون لا وم یو 4 دی عمران: 0:۰۷ ۰ فقال 
رسول الله © : ( لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنیا؛ لأفسدت 
على أهل الدنیا معايشهم فکیف .من یکون طعامه ؟!) ‏ . 

( والنار هي الدار التي أعدّها الله للكافرين به » التمردین على شرعه › 
الکڈبین لرسله وهي عذابه الذي يعدب فيه آعداءه » وسجنه الذي یسجن 


فيه الجرمین . وهي الخزي الأکبر. والخسران العظیم. الذي لا خزي فوقه. 


(۱) رواه بنحوه الترمذي (۰)۲۵۸۵ وابن ماجه (4۳۲۵) وقال الترمذي: حدیث حسن صحيح . 


= ع 


ولا خسران ١‏ عظم منه 3 ر 2 تغل التار كنك أ يد وما تن 2 

من انسار € 1ک عسرن: ۷۰۱۷۱ تصلموا انه من مارد اه وه 07 
7 و زا مر م7 بر هم 

تم تار جهکم لها فا دل آلخری العظيم 4 (لترية: + . 
وقال تعال : « إن لسري الب برها اسم وآهلییم وم تلم تم آلا لاک 
هو ران 1ھ 

20 جع ام ٤‏ فیا قوم هل لكم بهذ اقرار » 5 


على هذا صر » يا قوم طاعة الله أهون عليكم من هذا العذاب فأطيعوه 
۵ء 

أسماء النار : 
4 

والنار لها عاء وردت في القرآن منها : 


( النار » سعير » جهنم » لظی ‏ سقر ‏ ال ماویة ‏ احطمة ‏ الجحيم ). 
ومن الایات التي وردت فیها هذه الأسماء : 


مر روو ر مر ص 


قوله تعالى: « بل كَذَُّ يالسَاعة وتا یمن کب يالسَاعَةَ سیب ٩‏ 
[الفرقان : ]١١‏ . 
5 ۳ ی ماه ےکم 
وقوله تعالى جرد ہت 
وقوله تعالى : 0 ٦‏ 5 ل شوى [العارج: ۱۵ -۱1] . 
ہےر وو ر 0007 


وقوله تعال : ۶ يوم حون ف الا عل وجوههم ذوفوأ مس سَفر 4 عر : : 16 
وا ا ھار واا قر فا امت تاره انا 


Oa ENS AD 


AS 


[اهمزة : 1-6]. 
زمر و دم ور + 


وقوله تعای : »9 خذوه فاعتلوه ۷ سوا لحم 6 [الدخان: 1۷] . 


ذا 2 
ونك الا : 


وهم حرّاسها القائمون عليها » وعددهم تسعة عشر ملكا » قال تعالى : 


مر ےہ عم سس ہے ۹ سے لك سمه کے سے اور ْ” لس رو ہے سے سے صے 0رک ہیں ی 
« وا درك ما ا کے ولا ندز 0ک کی مارک عم اتا أي انار 
قب رد مد رم مرج يدعوم هت ہےر ده ر صو ده ر ہو رھت ر © فيرو مع ہے سوسس هم م2 
إلا ملتّكه وما جعلتا حدم إلا َة نیت کفروا سیفن الزین أونوا الکتب وداد ال 
موس E‏ کساج ہے وم مہ ہے موه لر موم مه مر وور کس گر رصح ہو ر مر سم 
عامنواً إيمكنا ولا ماب این أونوأ الكتب والمؤمٹون ولیقول الذين في قلوييم عرض والکفرون ماذا 


7 3 
می و عم تھڑو۔ نے ٹپ ےط ہے ہ‫ 


7 :00ف من تاه و اه جنود ریک الا هو وبا هی 
إلا وكين لكر € لالش ۴۱-٦۷‏ 

وفال ابن رجب رجه ال : ( والشهور بین السلف والخلف آن الفتنة جنا 
جاءت من حیث ذکر عدد اللائكة الّذِينَ اغتر الکفار بقلتهم» وظنوا آنهم 
عکنهم مدافعتهم وعانعتهم ول یعلموا أن كل واحد من اللاتکة لا کن 
للع کل هاوگ ) ۱: 

وكبير خزنة جهنم ا مه " مالك " ا3:؛ وورد ذکره في القرآن والسنة كما 
في قوله تعالى  :‏ ادا کلف لق لا زک کال فك یکوت © الزعرف: 80 . 


ہا 


9 


(( الويف من الناز )اص (338):: 


-۱۲۳- 


وفي حدیث سمرة بن جندب 5ه مرفوعاً إلى الذي #: عندما ذکر اللکین 
اللذین أتياه و طوقاه على مشاهد للعالم الأخروي؛ قال له اللکان : ( . 
والذي يوقد الناز مالك خازن النار ۰۰۰ ) 20 . 

وأما أسماء بقية خزنة جهنم فلم يرد في الکتاب أو السنة ما یدنا علی 
تانيع وتّما ورد تسمیتهم ا * الزبانية " اق قوله تعال : 
بط فينع اد سَنَدعٌ الرَنيَة 4 ورییی: ۸-٠۷‏ ۱ اي : زبانية العذات . 

وخزنة النار غلاظٌ شداد» فيهم من القسوة والشدة على أهل 


رس مر سره ع هم 


يقدر قدره إلا الله کو ہہ ۰ # تایا الین امنأ فوا آذ 
7 اا والےجارة علا مك که خلاظ داد له حون هت 
مس رو مس وہ 


وبفعلون ما درون ¢ [التحريم: ٩‏ ] . 


تن : 7 
| ابواب الناو : 
سے ا 5 
742 جوم ر 2 2 و 


قال الله تعال  :‏ شا سَبَعَة توب لڪل باب منم ا [الحجر: ]٤٤‏ . 


7 


وهذا يدل على أنّ عدد أبواب النار سبعة لا غير» وأما أسماء هذه الأبواب 
السبعة » ولن كل باب منھا فلم يرد في ذلك نص ثابت صریح؛ ولو ورد لقلنا به . 
وهذه الأبواب مفبّحةٌ الآ کما ورد في الحديث : ( إذا جاء رمضان 
فشن ارات ات وغافت اہراب تاره وصئدت الشیاطن) () هل 
بال على آنها في غیر رمضان مفتحة . 
(۱) رواه البخاري (۱۳۸۲) "كتاب الجنائز " باب ما قيل في أولاد الشرکین . 
(۲) رواه البخاري (۱۸۰۰) ۰ ومسلم (۱۰۷۹)ء من حدیث آبي هريرة هه مرفوعا إلى البي هة . 


-ع ۱۲- 


ويؤيّد هذا الفهم الحديث الآخر : ( أبردوا عن الصلاة في ا حر فان شدة 


۶ 08002+ ۳ 
ار من فیح جهنم » أو من فیح أبواب جهنم ) 
رص مھ ت 


ا اھ سی ن الین گرا ل جه زمر حقع إذا جوا 
فحت و با # [الزمر: ۰ . فالظاهر أن هذا نما و يوم القیامةء فتغلق 


مر مر مقر 


07 لْذِينَ کفرواء فإذا E‏ 
رہ ہے کو < رر 
أخرى فلا یخرجون منها ابا » قال الله تعای : © علییم نار مَوْصِدة 46 [البلد: ۲۰ 


لل رص 


وقال تعالى  :‏ نبا عم مُوْصَدَهُ یعادت #[شيزة: هه . 
[ تفاوت العذاب في النار : 

وأهل النار في النار لیسوا على درجة واحدة في العذاب > وإنّماهم 
دركات متفاوتون بحسب ذنوبهم ومعاصيهم . 

قال الله تعال : # ولگل دوک یت کم أ € [الأنعام: ۱۳۲] . 

وقال تخل وغلا رک 0 


کت 
ها 
۱۰ 
۲ص 
۰ 
ÇG‏ 
ل 
۷ 
١‏ 


ضرم ال وا مد 27 سرح امد رمرم 


ویس اور هم درجت عند الله وال بَصِير ہما یعملوت ب # [ال عمران: ۲۱1۳-۱۲۲ . 
yv‏ 7و سر ل ا ی ہے 4و 
وت وی زد آلاسَعل من التار لن سد 
09ھ090 م لخ حم بره ۲ے 
فرعو له اب € سد 
مه ۵ م ۵ ہے ے رر و مم یہ 
سبحانه ی‫ جح فوق 


ال نا ل الام گرد 


(۱) رواه أحمد ( ۱۰۲۱6) من حدیث أبى هريرة د مرفوعاً إلى البي 4# » وأصله في الصحيحين 5 


1 0- 


وعن سمرة بن جندب ك أن الني 4# قال ( منهم من تأخذه النار إلى 
دن و موہ ی ات 
0 2 ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته ) ۳ . 


.۲+2۳( ی 7 یہ 


ر ر 2 2 خرس 
لم شکا لك هم 7 TT‏ ٠۷ء‏ وقال تعالى : ۾ إنحكم 


مر ےھ وھ ہے ہر e‏ 
وما تع دوت من دون 7 و حصب جهنمر انتم لھا وردورے € [الأنياء: ۸]. 


وقال تعال : ف ھھھ ھ ‏ راو اش وه لاس وا ساره 
علا میک مک غ لاط دا كت هم وهو ما مروت 46 [التحريم: 1 . 

وني هذه الآيات بیان لنوعية الوقود التي تسعر به جهنّم» وبيان لمادة 
اشتعالها؛ فوقودها ومادة اشتعاها : الناس والحجارة» جلود البشر وعظامهم 
مخلو طة بالأحجار . فاللهم سلم سلم . 

أما عن حرارتها فقد وصفها الله تبارك وتعالى بقوله : 9 لد جر كانت 


مرصادا : لالب ۰۲۱ أى لمعه إعدادا تاما . 


)١(‏ قال ابن الأثير - رحه الله - أصل الحخّة: موضع شد الإزار ثم قيل زار حجزة للمجاورة. 
واختجز الرجل بالإزار إذا شد على وسطه ... ومنه ا حدیث : " منهم من تأخذه النار إلى 
ده "أي : : مشدّ إزاره» وتجمع على حجز. "النهاية " (۳۶۶/۱) مادة "حجز " . بتصرف. 

(۲) آخرجه مسلم : ( ۲۸4۵) . 


2 > 


۱ مر مهو جه 

- ۳ وا 2 ٠‏ جلف رول نوکیآ 
7 سر في سل الله از کا کیت آل هن 2 - ہے ہم 2 
لوا يمهو € الترية: 14١‏ . 


مر مه 


السار ولا عن رت مر ولا هم -- 4 [الأنبیاء: ۳۹] 


- 
۳ خرصہم 


وقال تعال : « وم نیع ین ریدو سکلما أراذوأ أن رو من من عم 
ايدو فا وذوقوأ ناب رق ٭ حج: تق آي : كلما اراد آحدهم 
الخروج من النار ضرب بالقمع فيهوي مرة أخرى في انار . 

فال الفضیل ب رخ من : ( واه ما طمعوافي اخروج إن الأرجل 
لقيّدة» وان الايدي لموثقة» ولکن یرفعهم هبها وتردهم مقامعها ). 

وقوله : # وذوقوا عدَاب رق © [السجدة: ۰ كقوله : 9 وقبل لهم 
دوفو عذاب الا آلتار ای كُشر ہے کدوک 4 رسم: ۳ ومعنى الکلام : 
آنهم یهانون بالعذاب قولاً وفعلا 

وقال جل وعلا : ل تلفح وجوههم آلا ا وهم فا کلیخوت » € الومنون: ۱۰] . 

وبين لنا البي 88 قدر هذه الشدة ؛ فعن آبي هريرة كه أن رسول الله 18 
قال : ( ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ) كلل اننا یتابن 
كانت لکافية» قال : ( فضتلت علیهن بتسعة وستین جزءا كلهن مثل حرّها )۲. 


() رواه البخاري (۲۰۹۲) ۰ ومسلم (۲۸۲۳) 5 


ی" 


وقال أيضاً ل : ( لو كان في السجد مائة آلف أو يزيدون» ثم تمس 
رجل من أهل النار لأحرقهم ) ۲ . ۱ 

وعن آبي هريرة # عن البي 4# قال : ( أوقد علی النار آلف سنة حى 
امرّت » ثم أوقد علیها آلف سنة حى ابیضّت ۰ ثم أوقد علیها آلف سنة 
حیّی اسودّت ٠‏ فهي سوداء مظلمة ) ۳ . 

وبلغ من حرارتها آنها اشتکت من حرارة نفسها لربها ؛ ففي حدیث آبي 
هريرة #ه قال : قال رسول الله # : ( اشتکت النار إلى ربها فقالت : 
يا رب أكل بعضي بعضاً » فأذن لها بنفسَيْن: نفس في الشتاء ونفس في 
الصيف » فأشدٌ ما تجدون من ا حر وأشد ما تجدون من الزمھریر ) ۳. 

وإذا كان أهون أهلها عذاباً من يوضع تحت قدمه ججرة فيغلي منها دماغه؛ 
فما بالك بأشدهم عذابا . 

عن العباس بن عبد اطي قال : قلت با رسول اه هل نفعت با 
طالب پشتیء الات کاو ر طف رسب ل2 قال : (نعم‌هوفي 
ضخضاح من النار ولولا ذلك لكان في الدرك الاسفل من النار ) ©© . 


)١(‏ رواه الہزار من حدیث أبي هريرة مرفوعاً؛ قال ا میثمي : ( فيه عبد الرحيم بن هارون؛ ضعيف» 
وذكره أبن حبان في الثقات وبقية رجاله رجال الصحبح ) (مجمع الزوائد ) (۳۹۱/۱۰) ۱ 

)٢(‏ آخرجه الترمذي (۲۵۹۱) ۰ وقال : حدیث آبي هريرة في هذا موقوف أصح ء ولا أعلم أحداً 
رفعه غير يحيى بن أبي بکیر عن شريك. أه. وضعفه الشیخ الالباني في (السلسلة الضعيفة) 
(1۷۱/۳). 

(۳) رواه البخاري (۵۱۲) ۰ ومسلم (1۱۷ ) . 

(4) رواه آهد (۲۰۱/۱) رقم ۰۱۷2۸ والبخاري (۰)1۲۰۸ ومسلم (۲۰۹) . 


-۱۲ ۸ 


[ بعض أحوال السلف في خوفهم من النار : | 

نعم يا عباد الله ! هذه نار جهنم > فهل آنتم قادرون على هذا العذاب ء 
وهل أنتم صابرون عليه » ألا إنكم لا تستطيعون فاتقوا الله > والجأوا إِلَيْهِ إنه 
قريب من المحسنين . 

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك » اللهم أعتق رقابنا من النار » اللهم 
انا نسألك بوجهك الكريم الجنة» ونعوذ بوجهك الكريم من النار يا حنان 
یا منان» توفنا وأنت راض عنا غر غضبان > وجنا برمتك من نار جهنم 
ياحي يا قيوم . 

قال الله عر وجل : ل وما رس ل ال مت لا مخویشاکه واوسرنه: 104 لعلنا نز جر 
عن العاصي؛ ونرجع إلى الله ونتوب إليه» فإنه بحب التوابین ويحب المتطهرين» 
ولقد كان صحابة الرسول 8# » والسلف الصالح من بعدهم يخافون ربهم 
ويخشونه » ويعملون الصالحات» وإليك شيئا من أخبارهم في ذلك 27 : 

فهذا أبو بكر 5ه عنه يبكي كثيراء ويقول: ابكواء فان لم تبکوا فتباکوا. 
وکان یقول : ليتي کنت خضرة تأکلی الدواب . 

وهذا عمر # عنه» قرأ سورة الطور حتی بلغ قوله : « إِنَّعدَابَ ريك 
و 4 [الطور: ۰۷۷ بکی واشتد بکاژه حتی مرض وعادوه . وقال لابنه وهو 
في الموت : ویحك ضع خدّي على الأرض عساه أن ي رحمني. 7 سو" 
في وردہ باللیل فتخیفہء فيبقى في البيت أياماء ويعاد يحسبونه مریضاً . 


. ) ۱۸۹-۱۸۳ /٤( "الإحياء"‎ )١( 


-۱۲۹- 


وکان ی وجهه ‏ حطان أسودان من البکاء . وقال له عبد الّه بن عباس 
رضي الله عنهما : مصّر الله بك الأمصار » وفتح بك الفتوح . فقال له 
عمر: ودوت أن اکر ل ولور 

وهذا عثمان بن عفان ظه : ذا وتف علی القبر بيکي حتی تبتل ا 
وقال : لو آئی بين الجنة والنار ولا آدري إلى آیتهما يؤمر بي» لاخترت أن 
أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أیُتھما أصير . 

وهذا علي بن أبي طالب #ه يشتد خوفه من اثنين : طول الأمل واتباع 
الموى» قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة؛ وأما اتباع ا موی فیصلٌ عن 
امحق. ألا وان الدنيا قد وت مذبرة والآخرة مقبلةء ولكلّ واحدة منهما 
بنون» فكونوا من أبناء الآخرة » ولا تكونوا من أبناء الا » فان اليوم عمل 
۷۳پ و 

وهذا آبو الدرداء ذه كان يقول : إن آشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة 
أن يقال لي: يا آبا الدرداء قد علمت ! فكيف عملت .ما علمت ؟ وكان 
يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الوت ما أكلتم طعاماً على شهوة ء ولا 
شربتم شرابا علی شهوة ‏ ولا دخلتم بيدا تستظلون فیه » وافرجتم إن 
الصعید تضربون صدورکم وتبکون على آنفسکم ۰ ولوددت أني شجرة 
تعضد ثم توکل . 

وکان عبد الله بن عباس ذه آسفل عینیه مثل الشّراك ”'' البالي من الدموع . 


(0) راخ بور ال الى ى وع رجؤي یه )باوخ ات 
و۳ 
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وکان آبو ذر 4 یقول : یا ليتي كدت شجرة تعضد توت اي 
أخلق . وعرضت عليه النفقة فقال عدا غ خلبها» وهار نتتقل علیها؛ 
وعبد يخدمناء وفضل عباءة» واني أخاف الحساب فیها . 

رضي ۶۹70 فقد کانت ترکتك ۶1۶۷ وعبداً وعباءت 
وآنت حتاف اينات تھا » فماذا تقول نحن فیما ملك > وفیما تحت آیدینا؛ 
نسأل الله عز وجل أن يرحمنا » ویتوب علینا مه ويجيرنا من النار بعفوه ء 
ویدخلنا الجنة بفضله . 

المحاسبي يحف بحص أحوال آهل النار : 


يقول الإمام المحاسبي رحمه الله : ( فتوهّم نفسك» تخل نينا مان 
وم العذاب» فبلغت غاية الكرب» واشتد بك العطش» فذكرت الشراب 
في الدنياء میں سیت )نار لت انم بل انارق ال کل بذاک 
۳ كمك من قف وتفسّخت لحرارته ووهيج حریقه ثم 
قربته إلى فيك فشوی وجهك ثم تجرّعته فسلخ حلقك » ثم وصل إلى 
جوفك فطع عاد تادیتبالیلوالجور ‏ 

فلمًا اشتد بك الکرب والعطش. وبلغ منك الجهود ذکرت ا جنانء 
فهاجت غصّة من فؤادك إلى حلقك أسفا على جوار الله عز وجل ؛ وحزنا 
على نعيم الجنة » ثم ذکرت شرابها وبرد مائها و طیب عیشها » فتقطع قلبك 
حسرة لحرمان ذلك» ثم ذکرت أن فیها القرابة من أب أو آم أو آخ وغبرهم 
من القرابة» فناديتهم بصوت مزون من قلب حترق قلق +0۶ 


-۱۳۱- 


أو يا آخاه أو يا خالاه أو يا عماه أو با أختي : شربة من ماء ؟ء فأجابوك 
بالخيبة» فتقطع قلبك حسْرة بما خیبوا من أملك ۰ وعا ریت من غضبهم 
عليك لغضب ربك عر وجل» ففزعت إلى الله بالنداء بالرجم والعتبی أن 
CO‏ کت سفق | را هرا عون مان 
عنده مقوت. وجاهك عنده ساقط ثم ناداك بالخيبة منه أن احسئوا فیها 
ولا تکلمون # [لومنون: ۱۰۸] . 

ثم أراد أن يزيدك إياسا وحسرة فا طبق آبواب النار عليك وعلی أعدائه 
فيها » فما ظنّك إن لم یعف عنك» وقد معت رجوف بابها قد آغلق ؟ 
فيا إياسك و يا إياس سكان جهنم حين ععوا وقع أبوابها تطبق عليهم. 
فعلموا عند ذلك أن الله عزو جل إنما أطبقها لثلا يخرج منها أحد بدا . . . 

آحزان لا تتقضي ٤‏ وغموم لا تنفد » وسفم لا یرآ ٠‏ وقیود لا تحل » 
واغلال لا تفك آبدا 27 روت مق زد وكوف او تاج 
وجوع لا يشبعون بعده بدا . . . 

لا برخم بکاژهم ولا يجاب دعاژهم ولا یغائون عند تضرع :> 
ولا تقبل توبتهم ولا تقال عثرتهم» فهم في عذاب دائم وهوان لا ینقطع . 

فمل نفسك بهذا الوصف إن ۸ يعف عنك ۰ فلو رأيت العذبین في 
خلقهم» وقد آکلت النار حومهم » وحت محاسن وجوههم » فبقیت العظام 
حترقة مسودة» وقد قلقوا واضطربوا في قیودهم وأغلاطم؛ وهم ینادون 
بالویل والثبور» ویصرخون بالبکاء والعویل إذاً لذاب قلبك . 


-۱۳۲- 


فکیف بك إن نظرت إلى نفسك فیها وأنت آحدهم ؟ وقد زال من قلبك 
الأمل والرجای واوو 

فتوهُم ذلك بعقل فارغ وقد هاجت منك رحمة لضعفك ۰ وارجع عما 
یکره مولاك ۰ وترضی ربك عسی أن یرضی عنك ۰۰۰ ۰ وايك من خشیته 
عسی أن يرحمك» فإنٌ الخطر عظیم. وإ البدن ضعیف» والوت منك قریب؛ 
والله جل جلاله مطلع يراك وناظر لا خفی عليه منك سر ولا علانیةء 
فاحذر نظره بالقت والخضب. وأنت لا تشعر فرحاء أو قریر العين . 

فاحذر الم عر وجل - ول واستح منه وأجلّه» ولا تستخفٌ بنظره 
ولا تتهاون با طلاعه » وأجل مقامه عليك بھی ای هو فا 
انیا له موم ار مضه عاك له : 

فلا تتعرض لله عر وجل ؛ فَإِنّه لا طاقة لك بغضبه » ولا قوّة لعذابه, 
ولاو لقف عا عنام لا ی ای عرھا ريل 
لفات فکأنك بالوت قد نزل بك بغتة . 

فتوهّم ما وصفت لك فإغا وصفت بعض الجمل» فتوهّم ذلك بعقل فارغ 
موقن عارف ہما قد جتيت على نفسك » وما استوجبت بجنايتك E‏ 
مصيبتك في دینك» ولير الله عز وجل عليك أثر المصيبة لعله أن يرهك› 
فيتجاوز عنك لمغفرته وعفوه» إن كنت من أهل العفو والتجاوز) أ.ھ"'. 


(۱) "التوهم " ( 4۲-۳۸ ) بتصرف . 


-۱۳۳- 


نعيم الجنّة لا يقدر قدره أحد من أهل الدنياء ولا یعکن أن يدرك حقیقته 
إنسان» فهو نعيم يفوق الوصف ۰ ويقصر دونه الخيال . 

وقذ جاء في الصحيح عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله 2# : ( قال. 
لله : أعددت لعبادي الصا حين مالا عين رأت ء ولا أذن ممعت » ولا خطر 
على قلب بشر ء فاقرؤوا إن شتتم : « لا تعلم تس 
مه ) ۱ . 

ون الخيرة بن تھے لاعن اتی ا فان سال موی ریہ 
ما آدنی أهل الجَئّة مئزلة ؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما ذحل أهل اة 
لسن فیقال له : اذخل اب ء فیقول : أي رب ! كيف ؟ وقذ نزل الناس 
منازهم واخنوا آخذاتهم" ؟ فیقال له : اترضی أن یکون لك مكل ملك 
ملك من ملوك الدئیا ؟ فیقول : رضیت رب ! » فیقول : لك لك ومثله 
ومثله ومثله» ومثلهء فقال في الخامسة : رضیت رب ! » فیقول : هذا لك 
وعشرة آمثاله. ولك ما اشتهت نفسك وللت عينك» فیقول: رضیت رب. 

قال : رب فاعلاهم مثزلة ؟ قَالَ: أولئك الّذِينَ أردت”"» عرست کرامتهم 
بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عین» ول تسمع أذن» ول يخطر علی قلب بشر). 


ا 


. رواه البخاري (۰)۳۲44 كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة النّة‎ )١( 
. أي : ما آعده الله هم وأكرمهم به في الجنة‎ )٢( 
. أي : اخترت واصطفیت‎ )۳( 


e 


سے 


قال : ومصداقه في کتاب الله عر وجل : « قلا تلم تفش تا أخنى گتم من 
ون ... الآية 4)”ء وني هذا الحديث إشارة إلى عظيم کرم الله 
تعالى» وكثرة إنعامه وإفضاله على عباده» فأدنى أهل الجنة مثزلة له مثل 
مك ملك من ملوك الدنياء خسة وخسون مثلا؛ فكيف .عا هو فوقه مئزلة؟ 
بل كيف بأهل الدرجات العلى ؟ وكيف بأهل الفردوس ؟ اللهم لا نسألك 
من فضلك وجودك وإحسانك . آمين . 

وعن سهل بن سعد الساعدي يه قال : قال رسول الله كا : ( موضع 
سوط في ال خير من الئیا وما فيها ۳۲ . 

وعن آبي هريرة #ه عن البي 88 قال : ( لقاب قوس في اة خير مما 
تطلع علَيْهِ الشمس وتغرب > وقال : ار فسا جر 
تطلع عليه الشمس وتغرب ) '" . 

وعن آبي هريرة لب قَالَ: قلت يا رسول الله : مم خلق الخلق ؟ قال : 
( من ماء ). قلنا : الجئّة ما بناؤها ؟ قال : ( لبنةٌ من ذهب» ولبنة من 
فضةء وملاطها النك الأذفر» حصباؤها الياقوت واللولژ» وتربتها الورس 
والزعفران؛ من یدخلها بخلد ولايموت» وینعم رلاکس الا يتلق 
شبابهم» ولا تخرّق ثيابهم ) © . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۹) في كتاب الإعان . 

(۲) أخرجه البخاري ( ۳۲۵۰ ) في بدء الخلق . 

(۳) آخرجه البخاري (۲۷۹۳ ) في الجهاد والسير . 

(4) رواه أحمد ( 40/۲ ) رقم ( ٩۷٤٤‏ ) وقال حققو السند: حديث صحیح . 


۳ 


ويكفيك لتدرك مدی النعیم في ا حنة لأولياء الله تعالى وعباده المنین؛ 
يکفيك آن تعلم آن غمسة واحدة في نعیمها کسی ساب کل عذابه وشقائه 
في الدئيا 

فعن أنس بن مالك ف قال : قال رسول الله © : ( يؤتى بأنعم أهل 
اليا من أهل النار يوم القیامةء فيصبغ في النار صبغةء ثم يقال: يا ابن آدم! 
هل رأيت خيراً قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول : لا والله یا رب 
ویژتی بأشدٌ الناس بؤساً في الدئيًا من أهل المة» فيصبغ صبغة في اه 
فيقال لّه: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ فيقول : 
لا والله يا رب» ما مر بي بؤس قطء ولا رأيت شدة قط ) 7" . 


بل إن للمؤمن في الج ما يشاء من النعيم » وله كل ما يتمنى وبطلب 
نا رف شوق هذا ی ال ا ارت سا هه دی اد خر 
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ہیں مج سرن سرع یا ل مجو مب ہے و رس ےج چس 
ولاز الال رو خير ولنعم دار أ الہ کر جات عدن پد لوا حرف من صتا الانهدر ۱ 
وہ فا ما اله ے کدی > ف بجری ا 272 کے € [النحل: ۲۳۱-۳۰ . 


رک ور ر وو 


وقال : و ھم ما یاو فیا وتا مرد © رو. 


¢ 
€ 
سے 


۳-0 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۰۷) في صفة القيامة والجنة والنار . 


ا 


7 5 ۹ 


0ئ أسماء ۳ ( الحنّة » دار السلام > دار المتقين » الدار 
الآخرة ء دار ال مقامة » ا حسنی ) . 

ومن الآيات التي ۳ الأسماء : 

3 ہے :جال گی افق تار داب ال رايت الجَنَة هم 
لْمَأبِرُونَ © [الحشر: ٠٢٢‏ وو رر 
و با کا وا یعملونَ € [الأنعام: ۱۳۷] . 


مر 2 مج و 08 ۲ ۱ 7 

وقوله تعال : © ولنعم دار َو 4 ودسر: ۳۰ وقوله تعالی : 96 وَلَدَارُ 
فح ام ووو سس رھ ہے 9 کر سے ہے مرو 7 سم گم 
لوول زت کر وو اٹ 
کته لہ ای اذھب عکا لبن اک ربا لعفو شکور الى أحلنا دار الْمقامَةٍ 


ہے ر ر 


رن قي لا رٹنا نيا تت وا شن نیا ر 4 ر ×× 
وقوله تعال : ڑج ان 8 yT‏ 4 [یونس: ]۲٢‏ . 


وهم حراسها من الملائكة الأبرار » یستقبلون آهلها من المؤمنين بالسلام 
وال ات والبشر والسُرور » ویفتحون لهم آبوابها ۱ 0882 


2 26 4(“ یا و ص بر دک 5 و مر 
© وس الز زت ب انقو رم إل الج رمرا حقع بدا جآموها وف فحت وت ا 
ا کي سس سر نم سر مگ رص کر مر ہہ 


وال سر رک سا ببمہبمنمبسلسہمم 


۱۳۷ 


وأول من یفتح له باب امجن ليدخلها هو نبنا محمد 4# ؛ فعن أنس بن 
مالك 4 قال : قال رسول الله : ( آني باب الجنّة يوم القيامة فأستفتح 
فیقول الخازن : من آنت ؟ فأقول : محمد » فیقول : بك مرت » لا آفتح 
لأحد قبلك ) ۲۲ . 


ساو و ہو ہی رمرم ہیں اع اج مر 


قال تال : # جنات عدن يلخلونها ومن صلح من اباي وأروجهم ورت 
هنودیم من كل با 4 الرعد: ٥٠٢‏ . 

وقال تعالی : « جلت عدن فة کم لاب © رص: ۲٠١‏ . 

قال ابن القيم رحه اللہ : ( تأمّل قوله : ٭ جتت عَذن تلم الب که 
كيف تجد تحته معنی بدیعاً وهو آنهم إذا دخلوا اه م تخلق آبرابها علیّهم 
بل تبقی مفتّحة كما هي امت E‏ أفلها آغلقت ع ار “ا : 


ر« ص ر د 


كما قال تعال : لے اعم مَوصَده که [الممزة: ۸] . آي : مطبقة مغلقة» ومنه 
وأيضا فان في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم 


وتبوئهم في ا ينّة حْيْث شاؤوا » ودخول اللائكة علَيْهم كل وقت بالشُحف 
والألطاف من رهم ودخول ما يسرهم علیهم كل وقت . 


(۱) آخرجه مسلم ( ۱۹۷) . 


-۱۳۸- 


وایضا إشتارة إلى آنها دار آمن لا اجون فیها ل غلق الابواب کما کانوا 
يحتاجون إلى ذلك في الدنيا ) ”. 

وعدد أبواب الجن مانية ؛ مورّعةٌ على أنواع الطاعات والقربات لرب 
الأرض والسماوات - سبحانه وتعالى ‏ . 

فعن سهل بن سعد كه عن البي #8 : ( في الجنّة ثمانية أبواب » فيها باب 
76 تافو ) ۱۳ 

وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله © قال رامن لفق نی س 
الله نودي من أبواب ان : يا عبد الله هذا خير » فمن كان من أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد » 
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريّان » ومن كان من أهل الصّدقة 
دعي من باب الصّدقة ) فقال أبو بكر 4 : بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
ماعلی مَنْ دعي من تلك الأبواب ضرورةء فهل يدعى أحد من تلك 
الأبواب كلها > فقال : (نعم» وأرجو أن تكون منهم ) "۳ . 

ہی ہی ۱19۴ : قال رسول الله 4 : و 
یتوضاً فیبلغ» أو فيسبغ الوضوء ثم يقول : آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرك که 4 ا أن عا دو رر لافجت ل انراتا 
الثمانیةء یدخل من أيّها شاء ) ^ . 


(۱) "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح *» ص : (۷۳) ط . المكتبة العصرية . بتصرف يسير. 
(۲) آخرجه البخاري ( ۳۲۵۷) في کتاب بدء الخلق . 

(۳) رواه البخاري (۱۷۸۹) ۰ ومسلم (۱۰۲۷) . 

.) رواه مسلم (۲۳4)؛ وأبو داود (۹٦۱)ء وابن ماجه (4۷۰) وقالا: ( فیحسن الوضوء‎ )٤( 


-۱۳۹- 


| تفاوت ال لنعیم في الجنة : 


3 
رو ررر قر مرا مره ار مرچ مر ھر 
١ر‏ 


۳ حم 
قال تعالى : 0 هم درجلت عند الله واه بَصِيرا یما یعَملُوت 4 [آل عمران : ۱۲۳] . 


وقال سبحانه : « ولک درب یل رم هم وشم لنوت 4 
[الأحقاف: ۱۹] . 
وعن أبي سعید اشدري ك عن الي 4# قال : ( إن أهل اج يتراءون 
أهل الغرف من فوقهم ۰ كما تتراءون الكوكب اي الغابر في الأفق من 
المشرق أو الغرب لتفاضل ما بينهم ) ء قالوا : يا رسول الله» تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال : ( بلى» والذي نفسي بیده» رجال آمنوا با 
وصدقوا المرسلين ) ''' . 
ومن أعلى درجات ال َة : الفردوس الأعلى» وقذ ذكرها الله كك في كتابه 
في قوله تعالى : 2 ویک هم لوف امک یروت اروس هم يا عیدوت 4 
[الومنون: ۱۱-۱۰] . 
وعن آبي هريرة #ه قال : قال رسول الله يلك : ( من آمن بالله وبرسوله 
وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله ان » جاهد في 
سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها ) » فقالوا : يا رسول الله أفلا نبثر 
الناس ؟ قال : ( إن في الجنّة مائة درجة أعدّھا الله للمجاهدين في سبيل اللہ 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» 
نال أ وتحظ اه زان اه تالق او تفع اع یت 
شك اهار ۳ 


(۱) رواه البخاري )07( « و مسلم (۲۸۳۱ € 
(۲) آخرجه البخاري (1۹۸۷) کتاب التوحید» باب وکان عرشه على الاء 4آ 


ع 


وعن عبادة بن الصامت ظله أن رسول الله 26 يه قال : ( في الجنة مائة درجت 
ما بين كل درجتين کما بين السماء إلى الأرض» والفردوس آعلاها درجة ء 
ومنها تفجر أنهار الجنّة الأربعة » ومن فوقها يكون العرش ۰ فإذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس  )‏ . 

وهناك درجة في الجنة؛ هي أعلى درجة فيها؛ ولا تكون إلا لشخص 
واحد وهو نبينا محمد ۶ وهي " الوسيلة " : فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص 5 أله مع رسول يقول : ( ذا معتم المؤدّنء فقولوا مثل 
ما يقول» ثم صلُوا علی» له من صلّی علي صلاة صلی الله عليه بها عشرآء 
ثم سلوا الله لي الوسيلة فَإنّها مثزلة في اجن لا تنبغي الا لعبد من عباد الله ء 
وأرجو أن أكون أنا هو ء فمن سال لي الوسيلة حلّت له الشفاعة ) ۲۳ . 


أنهار الجبه : .. 
مت و 27 


قال الله تعالى : # مکل لس الی وعد نون غیہا ات من ما عير ءاسن وان 
YY‏ بہت 

ed TT 1 

وقال سبحانه : « وی الیے اموا وكيوا السسلحت أ .۱ تا 


تجری من حتھا آلانهتر 4 [البقرة: ۲۵]. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۵۳۰) في کتاب صفة اف باب ما جاء في صفة درجات اة . 
(۲) آخرجه مسلم ( ۳۸6 ) کتاب الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه . 


ادوس 


ول وو سه رغد ہے 


لکن ال لا رم کم عرف ين فوقها عرف صني ری من 
پا ال وعد اه لا لت له ات ارت6 

وفي حدیث آنس بن مالك 5 في الإسراءء أن الي 4# رأى آربعة آنهار يخرج 
من أصلها ''': نهران ظاهران» ونهران باطنان» فقلت: يا جبریل» ما هذه الأنهار؟ 
قال : أما النهران الباطنان فهران في اب وأما الظاهران فالنيل والفرات  )‏ . 

وعن آبي هريرة ذه نقاؤ ا اسان و وان : 
وس سوہ 

وعنه ذه قال پر سی ین : ( فجّرت أربعة آنهار من الجنة : 
و 7۷ ص۳ ۶“ ا 

وعن أنس بن مالك د لہ أن البي 4# قال : ( رفعت لي سدرة النتهی في 
السماء السابعة نبقها مثل قلال هجرء وورقها مثل آذان الفيلة» یخرج من 
ساقها نهران ظاهران» ونهران با طنان» فقلت يا جبریل ما هذان ؟ قال : 
ما البا طنان ففي الجنة» وأا انظاهران فالنيل والفرات ) ©». 


(۱) الضمير عائد إلى سدرة النتهی » كما دل علی ذلك سياق بعض الأحاديث» ومنها حدیث 
آنس نله الآتي بعد قلیل . 

(۲) رواه مسلم )۱٦١(‏ ء کتاب الابعان » باب الاسراء . 

(۳) رواه مسلم (۲۸۳۹) کتاب الجنّة » باب ما في انیا من أنهار الجنّة . 

)٤(‏ رواه أحمد (۲۲۱/۲) رقم )۷١٤٤(‏ وقال محققو السند : (حدیث صحیح) » وصححه الالباني 
في " الصحيحة " رقم (۰)۱۱۱ وقال محققو السند (۵۰۷/۱۲) : سیحان وجیحان: نهران في 
جنوب تركياء یقع الأول على الصیصةء وعلی الثاني أضنة . أ.ه . 

. رقم (۰)۱۲۲۷۳ والحاكم (۸۱/۱) وقال : صحیح على شرط الشیخین‎ )١74 /۳( رواه هد‎ )٥( 
. )۱۱۲( ووافقه الذهي . والحديث في "السلسلة الصحيحة"‎ 


کا ہس 


ولخا الراد من کون هذه الأنهار من ان آن أصلها سیا كما أن أصل 
الانسان من اة » ویدل عليه لفظ الحديث التقدم (۱۱۱) : (فجّرت) فلا 
يناني الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابعها 
العروفة في الأرض» فان لم يكن هذا هو العنی أو ما يشبهه» فاحدیث من 
آمور الغيب التي يجب الإعان بها» والتسلیم للمخبر عنها فلا و ریک لا 
بوک حی یحکمواد فا مر تھ ر کم لا کچ دوا ق آنشسهم حرجا مه 


فص و مھت 1 [النساء: 10 ) 


وني الْجَنّة آشجان کثبرة لا كأشجار الدنياء وهي كثيرة وعظيمة ومتنوعت 
اهال اداد E E‏ 


مر 2 


قال تعالى : # في در خضو وطلح ‏ نو وَظِلٍ دود © [الواقعة: ۳۰-۲۸] . 


7 0 ر رور م ماس ہ۔ چ ر ور مر گر رم 
وقال سبحانه # ات ءامنوا یلوا المَللحت طوق لهم وحن ماب © 
[الرعد: ۲۹] . 


رورم مور 


وقال سبحانه : ٭ رامو اور لوا للحت سل جک ری متا 
7 و ١‏ لیک 
کر لرن فبا ا اک فا ا زواج م 7 له زک € [النساء: 017] . 


سر مره 


(۱) هذا رقم الحديث في السلسة الصحيحة للالباني رحمه الله . 
(۲) قاله الألباني رحمه الله في : (سلسلة الأحاديث الصحیحة) (۲۲۹/۱) في تعلیقه على حدیث رقم (۱۱۲). 


مع ا 


وقال البي © : ( إن في الْجَّهَ شجرة يسير الراکب في ظلها مائة عام 
لا يقطعها ) › واقرژوا إن شنتم : « ول مدو » ) (. 

وسيقان أشجار اب من ذهب » فعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله 
7 ماف ال شجراً إلا وساقها من ذه ( . 

وأما مار اب فهي كثيرةٌ ومتنوعةٌ» فعند أهل اَن جیع أنواع الفواكه. 
کما قال سبحانه : وت نج ءامخیت 46 [الدخان: ]٥٢‏ . 

وقال : « كم فا که وم ما دشو 4 بى. ۷۰ء 

وقال تعالى : وک يا من کر من نَم 4 (صد 0 

وهه الفواكه متوفرة لهم في كل وقت متى ما أرادوها أخذوها ؛ کَما قال 
سسبحانه : ۳ # مَثَلُ اَلْجَنَد أ ی وید تفن ری ین کب الک مر تکاله 
ل ال ار ا الکفرن ار © الرعد: ۲۳۰. 
55757 ۶ كيو کر مر رل و لل ووس يم 


آي ۲ لا تنقطع عنهم صيفا ولا شتاء ء ولا عنعهم من تناوها شيء . 
وهذه الثمار لا تحتاج كلفة ولا تعب في جنیها » ۰ بل هي قريبة دانية متی 


ما اشتهاها آخذها من غير عتام» قال تعال : لا 00 


يعني : : وثمار الجنتين قريبةٌ دانيةٌ منهم وهذا کقوله تعال : # قطوفها داِیة 4 


[الحاقة: 1۲۳ . 


(۱) آخرجه البخاري ( 40۹۹) کتاب تفسبر القرآن» باب قوله : #وظل مدوده من حديث أبي هريرة 5 واه 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۵۲۵) كتاب صفة الجنّة وقال : : حسن غریب » وحسنه الأرنؤوط في (جامع 
الأصول) (0۰۳/۱۰) . 


ی 


ومن أشجارالجنة ؛ سدرة النتهی : 

وهذه الشجرة ذکرها الله تعالی في کتابه: بت قال : « وقد اه تل ی 
عند دة اتکی ندا جه لاک یی ره میتی ما راع روط 

[النجم : 1۱۷-۱۳ . 

وني الصحیح عن آنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما 
أن نبي الله حدثهم ليلة أسري به قال: ( ...ثم رفعت لي سدرة المنتهى ء 
فإذا نبقها مثل قلال هجر » وإذا ورقها مثل آذان الفيلة . قال - أي جبريل 
ا - : هذه سدرة المنتهى  )‏ . 

وقال ## أيضاً : ( ثم ذهب بي إلى السدرة ”" المنتهى» وإذا ورقها كآذان 
الفيلة» وإذا مرها كالقلال 7" قال: فلمًا غشيها من أمر الله ما غشي » فما 
أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها ) 29. 

كنف يكثر اطؤمه حظه مه أشجار اج ؟ 

عن عبد الله بن مسعود #5 قال : قال رسول الله 4# : ( لقيت إبراهيم 
ليلة أسري بي » فقال : يا محمد » أقري أمتك مني السلام» وأخبرهم أن 


(۱) رواه البخاري (۳۸۸۷)ء ومسلم ( ۱۹6 ) . 

(۲) مکذا في صحيح مسلم في هذه الرواية بالألف واللام؛ السدرة . وفي الروایات الأخرى : سدرة 
التتهى . وسمیت بذلك الاسم: لأن علم الملائكة ينتهي إليهاء وم يجاوزها أحد إلا رسول الله 8 . 

(۳) القلال : جع قلّة وهي ابرة الكبيرة الي تسح قربتين أو أكثر . 

Da 


-١٤١١- 


هه الأزية یه الم رھ فان ران ف اها سان ات 
وا حمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر ) ۲ . 

وعن آبي آیوب الانصاري ان رسول لله 4# ليلة اسري به مر علی 
إبراهيم ات ۰ فقال : ( مز آمتك فلیکثروا من غراس ال جحنةء فان تربتها طيبةٌ» 
وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة ؟ قال : لا حول ولا قوة إلابالله )۳ . 


تال الله تعالى واصفاً مساکن أهل اب : سکن ی ف جلّت 
E‏ » وقال تعالى : ظ وهم في الغرقت ءامسو © (سبا: 2۳۷ ۱ 
وقال جل“ وعلا: « أؤكهلك مروت الشركة يما برا يلت فبها 
فيد مر ا € [الفرتان: ۷۰] . وقال تعال : پو حرد مقصورت فى الاب 4 
[الرمن: ۷۲] . 
وقال سبحانه : « لك الین الا ریہ کم طرف ین وھا عر مه ری 
ین تسم ده ومد اه لا فرك أله المیکاد کاو ۰۷۰ 


(۱) رواه الترمذي (۳۶۲) وقال: ( هذا حديث حسن غريب ). وحسنه الألباني في صحیح 
الجامع (۵۱۵۲) . 

(۲) رواه أحمد (4۱۸/۵) رقم (۰)۲۳۰۵۲ وقال الميثمي في "مجمع الزوائد" (۹۷/۱۰) : رجاله 
رجال الصحیح» غير عبد الله بن عبد الرهن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وهو ثقة » 
لم يتكلم فيه أحدء ووثقه ابن حبان . 


سا و 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ( آخبر عر وجل عن عباده السعداء آنهم 
هم غرف في ان وهي القصور الشاهقة » لا ين وها عرف نی 4 
لان كلاق وتاك مات ی ات الباق ا" 

رع آبي مانك الاشعري وعلي رضي اه عنهما آن رسول اله 89 قال : 
( إن في الجَنّة غرفة يرى ظاهرها من با طنها » وباطنها من ظاهرها ء أعدّها 
الله لمن أطعم الطعام » وألان الکلام » وتابع الصیام » وصلی باللیل 
والناس نيام ) ۳" . 

وفی صحيح البخاري عن عبد الله بن قيس خف قال : قال رسول الله 4 : 
( الین درة وف ء طولها فى السماء لاشون ميلا ».في کل زاوية منها 
للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون ) ۰ وفي رواية : ( متون میا ) ۳. 

ورواه مسلم عن عبد الله بن قيس ك عن البي 2# قال : ( إن للمؤمن في 
الجن لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة» طوها ستون ميلاء للمؤمن فیها آهلون 
يطوف عَلَيِهِم المؤمن » فلا يرى بعضهم بعضاً ) © . 


(1) سی اون 1551/10 
(۲) رواه الإمام أحمد ( ۳6۳/۵ ) رقم ( ۲۲۹۰۵ )» وقال محققو المسند : إسناده حسن . 


(۳) صحيح البخاري (۰)۳۲4۳ كتاب بدء الخلق» باب صفة الجنّة . 
)٤(‏ رواه مسلم ( ۲۸۳۸ ) كتاب الحنة» باب في صفة خيام الجنة : 


-۔-۷٥٥-‎ 


كيف تبني لك بينا 8 الجنة ؟ 

وقذ أخبرنا الرسول © بالطريق الذي يحصل به المؤمن على المزيد من 
البيوت في الجئَّة » فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الرسول هة 
ل سا ول تی ظا فا بن الله تهب فى 
ا 

وعن عثمان ذه أن رسول الله يل قال "لشن بی مهدا ته 
وجه اللہء بنی الله له مثله في ال ) ۲۳ . 

وعن أمّ حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله 4 قال : (منْ صلی في يوم 
وليلة شتی عشرة سجدة - وفي رواية '"ركعة * - تطوعاً ء بی اله له بای 
ان أو بي له بيت في الجنة ) ۳ . 

وعن معاذ بن أنس الجهني هه قال : قال رسول الله 4 : (من قرأ 
# قل هو اللہ أحد 4 حَنَّى يختمها عشر مرات بنى الله له قصراً في ال ) 
فقال عمر #5ه: |ذا نستکثر يا رسول الله ؟ فقال : ( الله أكثر وأطيب ) ٩‏ . 


(١)رواه‏ أحمد )۲٢١/١(‏ رقم (۲۱۵۷) » وقال محققو السند : "صحیح لغيره" . والحديث في 
"صحیح الجامع" رقم (1۰۰0) . والقطاة : الطير . ومفحص القطاة : موضع بيضها 
ونومها . وفیه (شارة إلى حصول الأجر حتی ولو كان السجد صغيراً . ۱ 

(۲) رواه البخاري (٤٥٥)ء‏ ومسلم (0۳۳) . 

(۳) رواه أحمد )۳۲٣ /٦(‏ رقم )۲٦۷٦۸(‏ و(۹٦۷٦۲)‏ وقال محققو السند : حدیث صحیح . 

. )۵۸۹( رواه أحمد ( ۳/ 1۳۷) رقم (۱۵۱۱۰) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة " رقم‎ )٤( 


-١ لمع‎ 


وعن آبي موسی الاشعري #5 قال : قال رسول الله فك : ( إذا مات ولد 
لت تا للاتکته : مس ولد عبدي ؟ فیقولون : نعم . فیقول : 
قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فیقولون : نعم . فیقول : ماذا قال عبدي ؟ فیقولون : 
حمدك واسترجم" فیقول: ابنوا لعبدي بيتا في اة وسموه: بيت ا حمد )۳ . 
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله كه 
قَالَ: ( من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك 
وله الحمد ؛ يحي وعیت رو حي لا يموت » بيده الخير ومو على كل شيء 
فر کته له آلف الف نت ومسي اه الف الف َء زی له 
بیع نی اه ) ( . 

وعن أبي آمامة 5ه قال : قال رسول الله 8 : أنا زعیم ببيت في ربض 
اکن لمن ترك الراء وان كان محقّا » وبيت في وسط الجَنّة لمن ترك الكذب 
وتان ما ات توق ایا سز ۱ 


(۱) يعني قال : الحمد لله ؛ إِنا لله وإنا له راجعون . 

(۲) رواه أحد (415/4) رقم (۱۹۷۲۵) والترمذي (۰)۱۰۲۱ وابن حبان في صحيحه ( ۲۹۳۷ ۰ 
وقال الترمذي: حدیث حسن غریب . 

(۳) رواه الترمذي ( ۸٣٢٣۳)ء‏ وقال : حديث غريب . وابسن ماجه (٢٭۲۲)‏ » وا خاکم 
(۵۳۸/۱) وصححه . 


. )۵۱( والترمذي (۱۹۹۳) واللفظ لَه وقال: حديث حسن . وابن ماجه‎ 5 ٦۸۰ ۰( رواه آبو داود‎ )٤( 


-١٤۹- 


بعض صور النعيم في الجنة 


۵3 ی 
| طعام آمل الجنة وشرابهم : 


سے ے۔ عو ہے ایک 
قال تعالى : # وفها ما مه یه الأنفس وَمَلد لوک می ۷۱ 
7 ہے ہر یکو ہے 


وقال سبحانه : © وف هه مما تبرقت ول طبر اتود © [الراقة: ٢٢-٠٢‏ . 


وقال جل وعلا : کو تَا هنیا يما آسافتر فٍ لاام لاله © رد ج. 

فالجنة فيها ما تشتهيه النفوس من ألوان المأكل والشارب . 

وفیها آنهار ختلفة الطعوم والالوان؛ فمنها أنهار الماء» وأنهار اللبن» وأنهار 
العسل؛ وأنهار:الخمرء وفیها العیون الکثبرة التي یشرب منها أهل اند . 

وان مما يتلدّذ به أهل الجنّة من الشراب؛ شراب الخمر كما قال سبحانه 
وتعالى « ونر من کر لا ریت 4 (مسد: .]٠١‏ وهي مختلفة تماما عن خر 
النياء فهي جميلةٌ صافيةٌ رائقةٌ» قال جل وعلا : بات عم يكين من 
معن يَْصَاءَ لاو لْسَّرِيِينَ لا فها ول ولا هم عتہا نرفو 4 [الصافات : ٤٥۔-٤۷٦]‏ . 

وقال جل شأنه : یرف عم وت وت با دراب وأا 07 من معين میں لا 
یعون نها ولا رفوت © [لرافمة: 9-10 . 

وقال ا حافظ ابن كثير رحمه الله : ( روى الضحاك عن ابن عباس أله قال: 
في الخمر أربع خصال: السكرء والصنداع والقيء والبول» فذكر الله خر 
الجنة» ونرّهها عن هذه الخصال ) 7" . 


.)0١5/50( : " تفس ابن كثير‎ " )١( 


-1١ .اه‎ 


ومن طعام أهل الْجَنّةَ ما ورد عن تُوبان 5 أن بهودیا سأل الرسول 4# 
قال : أين یکون الئاس یوم تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات ؟ فقال 
رسول الله کا : ( هم في الظلمة دون الجسر ) قال : ا تا 
إجازة ؟ قال : ( فقراء الهاجرین ) قال البهودي : فما تحفتهم حين یدخلون 
الجن ؟ قال 38 : ( زيادة کبد الُون ) . قال: فما غذاژهم على إثرها ؟ 
قال: ينحر هم ثور الجَئّة الذي یأکل من أطرافها ) قال : فما شرابهم ؟ 
قال : لان عن كسد ا قال مدقف 37 

وممًا ام یه کے سز نل السو لات ون ولا يتغوّطونء. 
ولا یثفلون ولا ینتخطون . . إذ کل ذلك صفات نقص في البشر» وهم قد 
كمّلهم الله تعال في ان . 

فعن جابر بن عبد الله ه قال سمعت رسول الله 48 يقول : ( إن أهل امن 
يأكلون فيها ويشربونء ولا بفلون "۲ ولا يتبولون» ولا يتغوّطون 
ولا عتخطون) قالوا: فما بال الطعام؟ قال: ( جشاء”" كجشاء النك )^ . 

أي أن بقايا طعامهم وشرابهم تخرج منهم علی هيئة رشح -عرق- » 
وعلى هيئة جشاء. لَكنّهِ برائحة النك العطرة الجميلة . 


(۱) رواه مسلم (۳۱۵) في كتاب اف رفكي ی إلى القع اور زاره" أ عراز 
e,‏ > و اون" الحوت» و "تحفتهم" : ا فاق وخ توافت و 
"غذاژهم " آي : غداژهم . 

(۲) التفل : البصاق . 

ا صوت شرج العدة من الفم بسبب الامتلاء . 

(6) رواه مسلم (۲۸۳۵) کتاب الجنة . 


ت۵۱ بت 


وعن آبي هريرة طك عن رسول الله ## قال : ( أوّل زمرة تلج اس 
صورهم على صورة القمر ليلة البدرء لا یبصقون فيهاء ولا یتمخطون ولا 
یتغو طون فيهاء ا وأمشاطهم من الذهب والفضت وجامرهم من 
الالوت ورشحهم لمك ولکل واحد منهم زوجتان؛ بری مخ ساقهما من 
وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بینهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد» 
یسبحون الله بكرة وعشيًا ) (. 


ذا و ۳ ۱ 7 
[ لباسهم وحليهم ومباخرهم : .۔ 


ر و نی و 2 


قال تعالى : © رھم با صَبرأ ج وریا که [الإنسان: ۱۰ء وقال سبحانه : 


#۵ ور فیامن ماود یندب و شم فیا کر 8989 : ۰۳ 


وقال سبحانه : ل علو فا من ساود من دعب ولون ابا حصا من سرب 
وإِسترق مک فہا عل الأرايك ی نهم الاب وحْست مرت تفا 4۶ [الكيف: ۲۳۱ . 
وقال E‏ کان ات رف کا کرای کر 
وسقلهم ر لت ہم راط هوا 1 [الانسان: .]۲٢‏ 
هذه هي ثیاب أهل ا نة: آفخر آنواع اللباس وأجملها وأفضلهاء فمن 
لباسهم ال حریں ومن حلیّهم آساور الذهب والفضة ۱ 


(۱) رواه مسلم ( ۲۸۳۶ ) کتاب ا نّة . 


۱ 0۲ 


عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : ( آتي رسول الله 88 بثوب من 
> فجعلوا یعجبون من حشنه ولینه » فقال رسول الله 4۴ : لنادیل 

90 9 قافن ها ہہ 

وعن آبي هريرة #ه عن الرسول 55 ف نی صفة الذین يدخلون الجنّة : ( أول 
زمرة تدخل المئّة على صورة القمر ليلة البدرء والذين على إثرهم كأشد 
کزکب إضاءَ» لیم على قلب جل واحلره لا اختلاف ينهم ولا 
تباغض+ لكل اسر منهم زوجتان: : کل واحدة منهما یری مخ ساقها من 
ورام مها عن دكين . يسبحون الله بكرة وعشيا . لا یسقمون ولا 
يمتخطون ولا يبصقونء آنيتهم الذهب والفضة» وأمشاطهم الذهب» ووقود 
جامرهم الأو قال أبو اليمان : يعني العود - ورشحهم السك ) 7 . 

وهذه زيادةٌ في ترفهم وتنعمهم فأمشاطهم من الذهب وآنیتهم من 
الفضة. والوقود الذي يشعلون به جامرهم للبخور من العود» مع أنهم من 
فرط نعيمهم تفوح أبدانهم المسك . . اللهم امنن علينا أن نكون منهم یاکریم . 

ومن حلیّهم التيجان ۰ فعن القدام بن معدي كرب معن رسول الله 8 
في ذكر الخصال التي يُعطاها الشهيد : ( ويوضع على رأسه تاج الوقارء 
الا منه كير من ال وما فیها ) ۳ . 


)١(‏ رواه البخاري )۳۲٣۹(‏ کتاب بدء الخلق 0 اله 
(۲) رواه البخاري )۳۲٣٢٣(‏ کتاب بدأ ال خلقء باب ما جاء في صفة الجنة . 


(۳) رواه الترمذي )١٦٦١۳(‏ وابن ماجه (۲۷۹۵). وقال الترمذي : حديث صحيح غريب 1 


6۳ اه 


وثياب أهل الجنّة وحليّهم لا تبلی ولا تفنی» ففي صحیح مسلم عن أبي 
هريرة لہ عن البي 4# قال : ( من یدخل اة ینعم لا یبأس » لا تبلی 
ثیابه » ولا یفنی شبابه ) ۳ . 


0 رس ویر > ل ا رچ وو مرو روو ہہ در لاس وار ررر ہر ہے قے 
قال تعالى: يفا سرر مرفوعة وأ دواب موضوعة ونا رق مصفوفة وزرات منود ہچ 
ری کوان عا ۶و رص مہ ومر سیا ہیں 


[الغاشية: ۰۲۱۱-۱۳ وقال سبحانه : وم جار مین عل فرش بای من استارق © رین : : [ot‏ 


عسل 
سہ و 


وقال جل وعلا: 9 مَتَكنَ سر مَصَفُوفَةٍ وه ور وين 4 الو 
وقال سبحانه: نکی لات ناد ےھ زر ا ین علا 
مسلبلا 46 [الراقعة: ۱۱-۱۳ : 

وقال جل وعلا : ورتا ماف وروم ینف اونا عل سرد رر میات 4 
[الحجر: ]٤١‏ » وقال تعالى : م حم مین عل قرف خضر وَعَبْقَيييْ سان © ورین :,] . 

و]ال جسل وعسلا : « مَتَكِينَ نبا عَلَ الاك 6 «رعیف: 0-4 

و النمارق': هي الوساند ( التي توضع تحت الرأس ) ۰ و "الاستبرق 
غ مرن تاه ان درق ئل مھ را سے فان 
انل کس هه وه یا وان ی ای 
سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والیاقوت . 


. 'يبأس" : من البؤس؛ وهو شدة الحال‎ )١( 
. كتاب الجنّة » باب في دوام نعيم الجنّة‎ )۲۸۳٦( صحيح مسلم‎ )۲( 


عه اس 


کو ہیوت : # طوف عم 227 لو ارب ور کاس من 
معان € [الواقعة: : ۰۲۱۸-۱۷ وقال سبحانه : ٭ 48 ور و ف میم وان لوب اذا ریم 

یت ولا موا ک4 [الإنسان: ۷]. 

قال ا حافظ ابن كثير ره الله : ( يطوف على أهل ال للخدمة ولدان 
من ولدان آهل مه( ) اي : عا حالة واحدة خلّدون فلا 
لا ينغيّرون عنهاء لا تزید آعمارهم عن تلك السن . 

وقوله تعالى  :‏ إا ام تب لوا شرا 4 ء أي إذا رأيتهم في انتشارهم 
في فضاء ء حوانج السادة وکترتهم؛ وصباحة وجوههم وحن ألوانهم 
وثيابهم وحليّهم, حستتهم لولوا منثورأ ولا یکون اق التشبیه آحسن من 
هذا » ولا نی النظر اخ من اللولو النثور علی اكان ان“ . 


يخلق الله لأهل ايِنَة فيها زوجات غاية في احسن والجمال » والنّضارة 
والبهاء» غير زوجاتهم اللواتي في الد # وه حور العین . کما قال 
تعالى: « كذلك وَرَوْجِنَهُم حور عن ٩6 ٤‏ [الدعان: :۲۶ وا حور العین هي 
الي اشد بیاض عینها واشتد سواد عینها کذلك » وعینها واسعة . 


. (تفسير ابن کثیر) ( ۱۸۶/۷) . بتصرف‎ )١( 


همه ۱ 


وك وصفهر الله تعالى في القرآن بأوصاف بديعة قال تعالی : # إنَّ لین 
متا زا خداق "2 اب ریا 1 [النبا: ۰۲۳۳-۳۱ والکاعت : المرأة الجميلة التي و 
ديها » والاتراب : التقاربات في لسن . واحور العين من خلق الله في 
اسف آنشآهن اق (نشاء فجعلهن آبکارا عو انت 


ماد کیم غ 20 2 


قال سبحانه : « اتا اانه نا 4 جهن أتكارا عربا آنرابا © زلراتسة: ۳۰ ٣٣۷‏ 
وکونهن آبکارا يقضي أنه م ينكحهن قبلهم أحد ‏ کما قال تعال : آم 
نون انش ملي ولا ان € [الرحن: 5ه] » وا الم ریت ديعا لغنجات 
الات وري 

وقذ آخبرنا الله عن جال نساء الله + فقال سبحائه : 8 ور عبن امكل 
ار آلمکنون € [الواقعة: ۰-۷۰ ۲۳] والمراد بالکنون : الخفي الا لذي ١‏ 
يعر صفاء لونه ضوء الشمس » ولا عبث الايدي . 

"ےت هو و موم و کب 

کیٹ الطرف ام مکل انس له ع ولا جان مایم ال ریما تکلبان کا لیات 
7 هي 11 والیاقوت والرجان: حجران کرعان فيهما جال 
وهما منظر حسن بديع . 

وقذ وصف الله ا حور بأنهن قاصرات الطرف» وه اللواتي قصرن 
بصرهن على آزواجهنّ ۰ فلم تطمح آنظارهن لغير أزواجهنُ » وقذ شهد 
الله لحور ات با جن والجمال » وحنبك أن الله شهد بهذا لیکون قد بلغ 
اپ و 0[ رتا ياد "الا وكا 

بان ن حور فصوت فى لیام 6 زلرمی: ۲-۷۰ . 


ا ا 


سم ۱ 


ونساء اة لمن کنساء الا ۰ فانهن مطّهرات من احیض والنفاس ء 
والبصاق والخاط والبول والخائط » وهذا مقتضی قوله تعالى : ۶ وَلَهُمْ فا 
وج وم فیک ڈوک 4 لود ۰ . 

وعن آنس بن مالك # قال : قال رسول الله 6 : ( لروحة في سبیل الله 
أو غدوةٌ حير من الدنیا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم في ا جنة أو موضع 
قید - يعني سوطه - مير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل انه 
اطَّلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهماء وللاته ريحاء ولنصيفها على 
رأسها خير من الا وما فیها ) ۳۳. 

وتحدید عدد زوجات کل شخص في ا بانتین سر اله اقل عدد » والا 
فقد ورد أن الشهيد يزوج بائنتین وسبعین زوجة من ا حور العين » ففي سنن 
الترمذي وابن ماجه باسناد صحيح » عن المقدام بن معدي كرب # قال : 
قال رسول الله 8 : ( للشهيد عند الله ست خصال : یغفر له في أول دفعة 
من دمه» ویری مقعده من اب ويجار من عذاب القبر » ويأمن من الفزع 
الأكبر » ووضع علّی رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من اليا 
ومافيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من ا حور العين ء ويشفّع في سبعين 
من أقاربه ) 7") : 


(۱) رواه البخاري ( ۲۷۹۱ ) في کستاب الجهاد 2 باب الحورالعين وص تفتهن» 
(۲) رواه الترمذدي (۰)۱۳۰۳ وابن ماحه (۰۲۷۹۹ وقال الترمذي: حديث صحیح غریب . 


-5١ ۵۱ 


وإ ا حور ليغنين لازواجهن بأصوات جيلة تأخذ بالالباب ؛ فعن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن الي يِه قال: ( إن أزواج أهل اه ليغنين 
آزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط . 

ان ما یخنون به : 

نحن الَخيّرات الحسان » آزواج قوم کرام » ينظرن بقرة آغیان . 

وان مما یغنین به : ۱ 

نحن الخالدات فلا یمتثه» نحن الآمنات فلا یش نحن القیمات 
فلا يظعله ) 7 , 

وإنهن لیفرن على آزواجهنٌ من زوجاتهم اللواتي في اليا ؛ فعن معاذ 
له عن رسول الله 2 قال : ( لا توذي امرأةٌ زوجها في اليا » الا قالت 
زوجته من اور المین : لا تزذیه قاتلك الف تزلما هر کیل عندك > 
يوشك أن يفارقك إلینا ) ”“ . ۰ 

وزوجة المؤمن في الا إن كانت مؤمنة» تكون زوجته في اب وينشأها 
الله تعالى نشأة آخری» حتّی إنهن ليك کا حور العين » بل أجمل وأفضل . 

قال الله تعالى: « جت علب ينبا وَمَن صلم من «اياييم واوکجهم 
ورتم # [الرعد: 8 » وهم في اشنات منعمون مع الأزواج یکرت 
في ظلال اس مسرورین فرحین . 


. )۱97۱( رواه الطبراني في الأوسط (۰)4۹۱۷ وصححه الألباني في "صحیح الجامع'‎ )١( 
رقم (۰)۲۲۱۰۱ وابن ماجه (۰)۲۰۱6 والترمذي (۱۱۷4) وقال: هذا‎ )۲٢٢ /٥( رواه آهد‎ )۲( 


-١ مه‎ 


قال سبحانه : « مر رهز فى طال على آلارآیك منود © یی: بم 
وقال جل وعلا : « ادخلوا الج آشر وروی روت 44 [الزعرف: فلك 
وقال سبحانه: 22 اک و ٤‏ آي : أنشأهن الله بعد الکبر 
والعجز والضعف في الذئياء قصزن في امه شباباً أبكارا عرباً متحبات إلى 

وممًا أنعم الله به على المؤمنين في الجن آئ یزیدهم قوة نی الجماع 
لزوجاتهم تعادل قوة مائة رجل ۰ فعن أنس #ه عن البي 4# قال :( يعطى 
المؤمن في الجنّة قوة كذا وكذا من الجماع ). قيل : يا رسول الله » أو يطيق 
ذلك ؟ قال : ( يعطى قوة مائة رجل ) 7" . 


۳۹ 


قال الله تعالى # نج يَوْميذٍ اضر إل رها تاطرة € [القيامة: ۰0۲۳-۰۰ والنظر إلى 


وجه الله تعالى من المزيد الذى وعد الله به اللحسنین» حیث قال سبحانه : 
رس مرو عه ر ار 


و فم کا تاو ها ولدیتا مزید که رى. مج . 

وقال جل وعلا : # ا زَيَدِنَ سا مسي وراد © ليرنس: ۰۲۷۲۰ وقذ 
فسّرت ا حسنی بالجنة » والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم . والأحاذيث 
التي دلت على رؤية المؤمنين ریم في الآخرة بلغت حد التواتر . 


(۱) رواه الترمذي (۲۵۳) في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة جماع أهل الحنة وقال: حديث 
صحيح غريب . 
8ه6١-‏ 


وأعظم النعیم النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم ء يقول ابن 
الأثير رحمه الله : ( رؤية الله هي الغاية القصنوی في نعيم الآخرة ء والدرجة 
العليا من عطايا الله الفاخرة» بِلَغنا الله منها ما نرجوه ) 29 . 

وعن صهیب الرومي 5 أن رسول الله 8 قال : (إذَا دخل أهل اج 
الجئّة » يقول تبارك وتعال : تريدون شیا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبييض 
وجوھنا ؟ ألم تدخلنا اه » نا من النار ؟ قال + فک ليوات 
فما أعطوا شیتاً أح ب إِلَيْهِم من النظر إلى رهم تبارك وتعالى ) ۰ زاد في 
رواية : ( ثم تلا هذه الآبة : « لن تما تلق ورد ۳6 . 
وعن أبي هريرة 4 : ( أن أناساً قالوا :یا رسول الله » هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ فقال رسول الله 4# : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ 
قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس لیس دونها سحاب ؟ 
قالوا : لا ۰ قال: فإنكم ترونه كَذَلِكَ ۲۳ ) الحديث 

وعن جرير بن عبد الله البجلي ك قال : ( كنا جلوسا م مع البي 28 , 
فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة » فقال : إنكم سترون ربكم عیانا ء کما 


ہے لا نل 


۰٦ 


لحدیث ۰ 


رھدا لا تضامون في رؤيته 


. )۵۵۷ /۱۰( ) (جامع الأصول‎ )١( 

() رواه مسلم (۱۸۱) في كتاب الإيمان والترمذي (٢٥٥۲)ء‏ في كتاب صفة الجنة» باب ماجاء في 
رؤية الرب تبارك وتعال . 

(۴ رواه البخاري (۷۰۰۰) ۰ ومسلم (۱۸۲) . 

. )1۳۳ ( رواه البخاري (1945) ۰ ومسلم‎ )٤( 


و 


والکفار والشرکون بحرمون من هذا النعيم العظیم ۰ والتُكرمة الباهرة 
جک عن تم َومَہلی جو € (افلنئین: 016 . 

ورؤية الله رؤية حقيقية ء لا کما تزعم بعض الفرق التي نفت رؤية الله 
تعال عقاییس ل باطلة» وعریفات لفظية جائرة » وقذ سئل الامام مالك 
بن آنس يه إمام دار ا مجرة عن قوله تعالى  :‏ إل یا اظرة © [القيامة: ٠٠۴‏ 
کل : ان فوماً بقولون: لل ثوابه ؟! فقال مالك: کنبوا » فأین هم عن 
EE‏ < کل تم عن رتم تومین امو 4 ؟ قال مالك : الناس 
ینظرون إلى الله يوم القيامة بأعینهم » وقال : لوم ير المؤمنون ربهم يوم 
القيامة » لم يعبر الله عن الکفار باحجاب» فقال : # لا تم ڪن ریم تفر 
کے 4 


نسال الله أن یمن علینا بالنظر إلى وجهه الكريم في جنان الخلد , 
وجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ... اللهم آمين . 


(۱) مشكاة المصابيح : 1/0( . 


۱۱ 


الموضوع الصفحة 

القدمة 0ی90 یب ببوؤ ؤ + + Geese‏ 

ذكر الوت والاستعداد له 01 ص۶۱۶ ., 

من فوائد ذكر الوت AS‏ ا 
الوت مصيبة تشتمل على ثلاث دواهي عا لو اط ل 
الداهية الأول + سکرات الوت 99۶ 99 
الداهية الثانية : رؤية ملافكة الوت سود الوجوه لح صسی-×”م ےگ 
الداهية الثالثة : خوف سوء الخاتمة وتبشير الفاجر بالنار اتا ہا ا 
القبر وما فيك ریشم سس 00000 ا ا 
عذاب الق ونعیمه و 
سا ااي الف 0( nA a‏ 
أسباب النجاة من عذاب القر سو شس ھت ا 
النفخ في الصور 01+ +۶ , 0+ َ0 ا 
البحث والشور و 
صفة حشر الناس وبعنهم E SAS‏ وو 595 
کیف تکون النجاة یوم القیامة مس ا 
اتال شت تشاد م ا ل SRA SS‏ سس ORS‏ 


الموضوع الصفحة 
اعمال سبب للهلاك RA EROS‏ مس گا 
الشفاعة الحظمی ا O‏ ا 
الرسول ‏ ول الناس دخولاً الحنة 00# اه سی ۸۸۸ 
معرفته يك لاأمته يوم القيامة وشفاعته لأهل الکبائر منها 0 یه" 
من أسباب الشفاعة Ra GE‏ 
الحساب والشهادة 0 ضرا ۸8 
الا ا اند تفا 0چ ی ی ES‏ 
بعض ما نسأل عنه يوم القيامة و و 
الحامبي یصوّر بعض الاهوال في موقف ال حساب 0 E‏ 
القر طي یصور لنا موقف ا حساب 9ی۰۰ 
نایا : الشهادة علی العباد 7 ص :.. 
الحوض E AEA DESE AOA a‏ 
هل کل من مر بالحوض یشرب منه ؟ کش ا سس کا ا ا ۱۳ 
الميزان 1[|ز|ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 1 ی ۱۳۱ 
الصراط 0 0 O SS‏ ۱۳ 
المحامبي یصور موقف العبور على الصراط هم وف او ای همم ۱۲۱۸ 


الموطضوع الصفحة 
صفة نار جهنم ا ا ا ۳۰۱ 
آعاء النار تر رحس جک م سو تتھ 
خحزنة النار وھ سس 1 
آبواب القاد مھ دس فلس مد مھ سم کس مھ E E RSS‏ 
تفاوت العذاب في النار دب امس ESE‏ 
وقود النار وحرارتها وشدة عذابها زا سرت ت٢‏ 
بعض آحوال السلف في خوفهم من النار سسھ تس ا 
المحاسبي يصف بعض آحوال آهل النار DSRS SAA‏ 
صفة الجنة ونعیمها GES‏ مسا ی ی وی سس و3 ۱۱۰۰ 
آسماء الحنة NE REE ENS OLA‏ 
خزنة الجنة ES e a‏ 
أبواب ا حنة سد دک ام 1 
تفاوت النعيم في ال حنة ۳7 یك پپِپ‌ِ 9 "س0۶ 
آنهار الحنة سی ا ار سی سم EA a‏ 
آشجار الُنة وٹمارھا اسر رھ ص-ح‫م مس ھمنن تک سھ a‏ ت5 
كيف يكون لك آشجار في الجنة ؟ سس شش ا وس کن EO‏ 
قصور النة وخيامها وسسمسمس 001 E‏ 
كيف تبني لك بيوتا في الجنة ا ب ارا 


ا حور العین في ا جحنة 5س 
افضل نعيم لأهل ا حنة 0 ِِ 


